اال ر 


www. ktibat. com 


الإهداء 
إلى من تكالبت عليه الأيام.. وقلب له الدهر ظهر اجن. 
إلى من ادهمت السماء فوقه تنذر بالخطوب.. وأغلقت في 
وحهه المسالك والدروب فإذا به صابر محتسب. 
ما اهتز له قلب 
وما رف له حفن 
RRR‏ 
ال ا د ی ا ارو ا غا 
هوحاء. . تتخحطفها الأسنة وتناها الرماح.. 
ما عرف الجزن إلى قلبها مدحلا 
وما استقرت الدمعة ف عينها زمنا 
RRR‏ 
إلى من فقد الأبناء والأحباب.. والآباء والأصحاب 
إلى کل مؤمن مهموم.. وکل مبتلی مغموم 


FRR 


عظم الله أحرك.. ورفع درحتك.. وحبر كسرك. 


اصبر واحتسب 


المقدمة 

ا ق ی و ف 
وت ۲ ا لا يثلم.. والصلاة والسلام على خير الصابرين 
والشا رين و الامدين عمك ين عبد اله ب وع 

ق هذه اليا سهام الصاتي مشرعة ورماح البلا معدة 
مرسلة.. فإننا قي دار ابتلاء وامتحان ونكد وأحزان. وقد بلغ 
الضعف والوهن ببعضنا إلى التجزع والتسخحط من أقدار الله.. 
فأضحى الصابرون الشاكرون الحامدون هم القلة القليلة. 

وسنن الله ني خحلقه ثابتة لم تنغير وقضاؤه على عباده سائرٌ ۾ 
يتبدل.. نلاحظ أن النوازل تنزل والقوارع تطرق والناس في هذا 
غ و ا 

الأول: عدم الرضا والصبر والاحتساب.. بل البعض يسلو 
کما تسلو البهائم. 

الثاني: الجزع والتسخحط.. وكأن الدنيا ما حلقت إلا للصفو 
وا 

الثالث: عدم احتساب الأجر سوى قي المصائب الكبيرة 
كالموت وغيره وتناسوا أن الأمر سواء على كل ما يسوء المرء حى 
الشوكة تصيب قدمة. 

الرابع: ظن الكثير أن الامتحان والابتلاء هو زمن المصيبة 
فحسب» وما عدوا النعمة والغن بلية وطامة إن لم تعن على الطاعة 
البادة 


اصبر واحدسب 8 


وهذا هو الجزء الرابع من سلسلة "أين نحن من هؤلاء؟" نرى 
فیه کیف کان رضا وصبر وشکر من کانوا قبلنا وقد أبتلي بعضهم 


باسك ا جا 
وهذا الكتاب فيه تعزية للمصاب وتسلية للمبتلى وإعانة على 
الصبر والاحتساب. 


جعلنا الله ف الصابرين الشاكرين من ينادي يوم القيامة: 
(سلامٌ عليكم ما صبرتم فنعم عُقبى الدار* وصلى الله على نبينا 
حمد. 


عبد الملك بن محمد بن عبد الرحهمن القاسم 


اصبر واحتسب 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إن العبد في تنقلاته في هذه الحياة وأطواره فيها لا يخلو ممن 
حالتین: إما أن يحصل له ما يحب ویندفع عنه ما یکره» فوظيفته ي 
هذه الحالة الشكر والاعتراف بأن ذلك من نعم الله عليه» فيعت رف 
با ياطا وتخدت ما ظاهر ويششين ها على طاعة الله وهذا هو 
ا ا 

الحالة الغانية.. أن يحصل للعبد المكروه أو يفقد الحبوب» 
دت له غا وردنا وق فرعف الع ف9 وس ر 
یضجر ولا یشکو للمخلوق ما نزل به» بل تکون شکواه لخالققه 
E N‏ 
فحياته كلها خير وبذلك يحصل على الثواب الحجريل ويكتسب 
ITE‏ 

والبلاء الذي يصيب العبد لا يخرج عن أربعة أقسام: إما أن 
يكون في نفسه» أو في ماله» أو في عرضه» أو في أهله ومن يحب» 
والناس مشت ركون في حصوهماء فغير المؤمن التقي يلقى منها أعظم 
عا قى الاين كتا عن مشاه وراك جيم الاس ترججرت 
ورل الاك اترعاط رك عل اله كأمُم ما علموا أن الدنيا على 
ذلك وضعت» وهل ينتظر الصحيح إلا السقم» والكبير إلا ارم 


)١(‏ الصبر وأثره صه. 
(۲) الصبر وأثره ص۲١‏ . 


والموجحود سوى العدم“. 

ولا بد أن يعلم المصاب أن الذي ابتلاه معصيبته أحكم 
الجحاكمين وأرحم الراحهمين» وأنه سبحانه م يرسل البلاء ليهلكه به 
ولا ليعذبه» ولا لیجتاحه» ونما افتقده به لیمتحن صبره ورضاه عنه 
ومانه» ولیسمع تضرٌعه وابتهاله ولیراه طریحاً على بابه لائذاً بجنابه» 
مكسور القلب بين يديه رافعاً قصص الشكوى إليه"" قال تعالى: 
ولتبوكم بشيء مِنَ الْحَوف والْجُوع وتقص ين الأفوال 
رالألفس رامرات وبشر الصابر ين4 . 

وقال تعالى: # الَا بُوفى الصّابرون أجْرهُم بغر 
حساب 4 . 

وقال تعالى: ‏ وتبلوئكم حى غلم الْمُجَاهِ دين نكم 
والصًابرين#. 

N‏ ا 
وأضاف أكثر الدرحات والخيرات إلى الصبر وحعلها ثمرة له» وجمع 
للصابرين بين أمور م جمعها لغيرهم فقال تعالى: # اوليك عَليّهْم 
َرَت من ربَهمْ وَرَحْمَة وليك هم الم دون فالمهدى 
)١(‏ الثبات عند الممات ص۹١.‏ 
(۲) تسلية أهل المصائب ص١٠أ۲٠۲.‏ 
(۳) البقرة: .٠٠١١‏ 


. ١ الزمر:‎ €3) 
.۳۱ حمد:‎ )٥( 


اصبر واحتسب 


ت ی ا 

وقرنه بالصلاة ني قوله تعالى: [ وامتعيتوا بالصَبر والصُلاة 
الها رة إ على الخاشعين). وقال تعاى: # استعيئوا بالصبْر 
والصَلَاة إن الله مَعَّ الصًابريح4. 

وقال عليه الصلاة والسلام: 0 چ اب 
e‏ 

والحمد لله على فضله وحزيل عطائه فقد بشرنا الرسول ل 
بقوله: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن 
ولا أذى ولا غم» حي الشوكة يشاكها إلا كفر يمامن 
ولا یا "۲5 

والأنبياء -عليهم السلام- يتوالى عليهم البلاء مثل كافة الناس 
ف ی و ی ا 
فلك يا رول اه آي الان خد ا ا 09 22:5 
من؟ قال: "الصالحون إن كان أحدهم ليبتلى بالفقر حق ما جد 
إلا العباءة يبحتويهاء وإن كان أحدهم يفرح بالبلاءِ كما يفرح 
أحدكم بالرخاء". 


.۲۳۷ مكاشفة القلوب‎ ٩۸ عدة الصابرین»‎ )١( 
.٩/٠١ ججحموع فتاوی شيخ الإسلام.‎ )۲( 

(۳) رواه البخحاري. 

)٤(‏ متفق علیه. 

(8 )روا ابن اجه 


صب واححسب ا 


والصبر -أحي الكرم- مقامٌ من مقامات الدين ومنزل من 
ازل سالک 

وقد قال أبو الدرداء: ذروة الإبعان الصبر للحكم والرضاء 
بالقدر. 

وني حديث عن البي 5: "الصبر من الإبعان منزلة الرأس 
NY‏ 

والحسن -رحه الله- يقول: "الصبر كز من كدوز الخير لا 
يعطيه الله - عز وجل - إلا لعبد كرجم عنده". 

وقال رسول الله يي: "عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له 
خير» وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان 
خیرا له ون أصابته ضراء صبر فکان خیرا له" . 

والخير الحاصل للشاكرين هو الزيادة: وإذ اَذ ربكم لين 

والخير الحاصل للصابرين هو الأحر والثواب والمغفرة 
ES‏ 


.٠٥/ ٤ الإحياء‎ )١( 

.٥٦/ ٤ الإحياء‎ )۲( 

(۳) ضعيف الجامع الصغیر ٠١۳۸‏ . 
)٤(‏ ختصر منهاج القاصدین. ۲۹۰. 
)٥(‏ رواه مسلم. 

)١(‏ الصبر وأثره صه. 


اصبر واحتسب 


قال الفضيل: إن الله -عر وحل- ليتعاهد عبده المؤمن بالبلاء 
e‏ 

وقال رهه الله: له يبلغ العبد حقيقة الإبعان حن يعد البلاء 
ل ا ا وج ل یا ماغل عا 

وسأل رحل الإمام الشافعي فقال: يا أبا عبداللهء أا أفضل 
للرحل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي: لا يمكن حن ببتلى» فإن 
الله ابتلی نوحا وإبراهیم وموسی وعیسی ومحمدا صاوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين» فلما صبروا مكتّهم» فلا يظن أحد أن يخلص 
o‏ 

وحعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين [ وَجَعَلتَا 
5( 


ر 
HE aE a O‏ 


منم أب دون بارا لا صبَرُوا وکائوا بأيانا بُوقون) 
والمصائب -أخحي الكر- تتفاوت ولكن أعظمها المصيبة ي 

الدين» فهي أعظم مصائب الدنيا والآخحرة» وهى فماية الخسران 

الذي لا ربح معه» والحرمان الذي لا طمع معه. 

إذا أبقت الدنيا على المرء ديه فما فاته مها فليس بضائر 
وأصل كلمة الصبر هو المنع والحبس» فالصبر حبس النفس عن 


.٠١۹/٤ الإحیاء.‎ )۱( 

. ٤۳٤/۸ السیر.‎ )۲( 

(۳) الفوائد ۲۹۹. 

.۳۹/۱۰ ججموع الفتاوی‎ )٤( 
.۲٤ (ه) تسلية أهل المصائب.‎ 


الجزع واللسان عن التشكي» والجوارح عن لطم الحدود وشق 
الا 

وحقيقة الصبر حلق فاضل من أحلاق النفس» بمتنع به من 
فعل ما لا يحسن ولا يجمل» وهو قوة من قوى النفس الي بها 
صلاح شأما وقوام أمرها وحين سئل الجنيد عن الصبر قال: جرع 
المرارة من غير تعبس. 

قال دو الو ن هر الاعة عن الخالفات والسكرن ن 
جرع غصص البليةء وإظهار الغ مع حلول الفقر بساحات 
اة 

وقيل: الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب”". 

-أحي الكرم- لا بد من الابتلاء ما يؤذي الناس» فلا حلاص 
لأحد ما يؤذيه ألبته» وههذا ذكر الله -تعالى- قي غير موضع أنه لا 
بد أن يبتلى الناس» والابتلاء يكون بالسراء والضراءء ولا بد أن 
يبتلى الإنسان ما يسره وما يسوؤه» فهو ختاج إلى أن يكون صابرا 
شکوراً.. قال تعالى: # إلا جَعلتا ما على لاض زيتة لها بوهم 
يهم اخسن عَمَلا). وقال تعال: [ وبلوكاهُة بالحسّتات 
رالسينات لهم يَرْجغُون). 


¥ عدة الصابرين‎ )١( 
.۲۹ عدة الصابرین.‎ )۲( 
.۲۷١ الفوائد.‎ )۳( 


اصبر واحتسب 


ولو تبصر الإنسان قي من حوله لوحدهم بين أمرين وي أحد 
حالين: إما سراء أو ضراء ولكن النفوس البشرية تغفل عن فتنة 
السراء ولا ترى إلا فتنة الضراء وهى الظاهرة في شكاوى البشر.. 
فما من إقسان إلا له أل أو فجيعة آو هم او غم أو نکد ولا یکاد 
بعر يوم ق هذه الدنيا دون تنكيد وتتغيص قال تعال #إ لق لقا 
لان في كب . 

E N TC 
و وی ا ا ا‎ 

عن عبد الملك بن أبحر قال: ما من الناس إلا مبتلى بعافية» 
لینظر كيف شكره آو بقل ببلية لینظر بره 

أما نعمة الضراء. . فاحتياحها إلى الصبر ظاهرء وأما نعمة 
السراء فتحتاج إلى الصبر على الطاعة فيهاء فإن فتنة السراء أعظم 
E‏ 

والفقر يصلح عليه حلق كثيرء» والغن لا يصلح عليه إلا أقل 
منهم» ومذا كان أكثر من يدخل الحنة المساكين» لأن فتنة الفققر 
أهون» و كلاهما يحتاج إلى الصبر والشكرء لكن لما كان قي السراء 
اللذة وني الضراء الأ اشتهر ذكر الشكر في السراء والصبر قي 
)١(‏ سورة البلد: .٤‏ 
(۲) تفسیر ابن کثیر .٥۱۳/٤‏ 


.۸٥/١ حلية الأولياء.‎ )۳( 
.٠۰٠٥/۱٤ الفتاوی‎ )٤( 


e 
وقديفغم الله بالبلوى وإن عظطمت‎ 
ويتلي الله بض الوم بالنعم‎ 

أحي الكري: إذا فجعتك المصائب ونزلت بك المموم 
وادهمت بك الطرق وأظلمت عليك الدروب من حوادث الدنيا 
لمقدرة.. فإن عليك بمنزلة الرضا لما قدر الله وقضى فما المنزلة 
الاو 

فارض بقضاء لله وقدره لن بصت إل ما كنب الله 

والدرجة الثانية: الصبر على البلاء وهذه لمن م يستطع الرضا 
بالقضاء» فالرضا فضل مندوب إليه مستحب» والصبر واحب على 
المؤمن حتم. 

والفرق بين الرضا والصير» أن الصير كف النفس وحبسها 
عن السخط مع وجود الألم وتي زوال ذلك» وكف الجوارح عن 
العمل .عقتضى الجز ع» والرضا انشراح الصدر وسعته بالقضاء وترك 
تمي زوال الألم وإن وحد الإحساس بالا لم» لكن الرضا يخففه ما 
يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة» وإذا قوي الرضا فقد يزيل 
الإحساس بالا لم بالكلية". 


.٠۰٥/۱٤ الفتاوی‎ )١( 
.۷٥/۲ موارد الظمآن‎ )۲( 
.٠۹٤ حامع العلوم والمحکم باحتصار‎ )۳( 


وينقسم الصبر إلى: واحب» ومندوب» ومحظور» ومكروه» 
ومباح. 

فالصبر الواحب ثلاثة أنواع: أحدها: الصبر عن المحرمات. 
والثاني: الصبر على أداء الواحبات» والثالث: الصبر على المصائب 
ال لا صنع للعبد فيهاء كالأمراض والفقر وغيرها. 

أما الصبر المندوب: فهو الصبر عن المكروهات والصبر على 
الستحبات والصبر على مقابلة الحان .عثل فعله. 

والصبر الحمود: أنواع: مته بر على طاعة الله غر وجا ت 
ومنه صبر عن معاصي الله عر وحل- ومنه صبر على أقدار الله - 
ا 

ل اضیل بن عیاض ف قول تمال: ( ملم نكم ب 
صبرأم نعم عُقبى الدار# قال: صبروا على ما أمروا به» 
RT‏ 

ويذ كر عن علي -رضي الله ةت أنه قال الصر نة فس 
على المصيبة» وصبرٌ على الطاعة» وصبر عن المعصية» فمن صبر على 
الصيبة حي يردها بحسن عزائها كتب الله له ثلاتمائة درحة» ومن 
ضا على الطاعة حن يؤديها كا أمر الله كفب ابه له «ستماتة 


.٠٠ عدة الصابرين‎ )١( 

(۲) حامع العلوم والحكم .۲٠١‏ 
(۳) الرعد: .٠١‏ 

.٠۹۳ تسلية أهل المصائب‎ )٤( 


ومن صبر عن المعصية حوفاً من الله ورجاء ما عنده كتب الله 
E TT RE‏ 

وقال ميمون بن مهران: الصبر صبران: فالصبر على الملصيبة 
ا 

الخال الائ قهن الضر و لكه أشن و هر اة 
الصديقين» وشعار الصالحين وحقيقته أن يؤذى المسلم قي ذات الله 
-تعالى - فيصير ويتحمل» فلا يرد السيغة بغير الحسنة» ولا ينتقم 
2 

والله -حل وعلا- يجازيه على صره: [ إلَمَا يُوَفى الصَابرُون 

احي :الس 

إن الشخحص البالغ العاقل ما دام ني دار التكلييف والأقلام 
حارية عليه» لا يستغي عن الصبر ف حالة من الأحوال» فإنه بين أمر 
E KE EE A N EE‏ 
احتنابه وت رکه» والصبر لا بد له منه» وبين قضاء وقدر يجب عليه 
الصبر فيهماء وبين نعمة عليه شكر المنعم عليها والصبر عليه» وإذا 
)١(‏ عدة الصابرين .٩۷‏ 
05 ية أهل المصاتب 4١‏ 
(۳) الصبر وأثره ۱۹. 
)٤(‏ الزمر: .٠١‏ 


اصبر واحتسب 


كانت هذه الأحوال لا تفارقه» فالصبر لازم له إلى الممات. 

E E N 
تعين عليه وتوصل إليه فمما يسلي المصاب: أن يوطن نفسه على أن‎ 
- كل مصيبة تاتية هى من عند الله .وأا بقضائه ودره وأنه‎ 
سبحانه وتعالی - لم یقدرها عليه لیهلکه بماء ولا لیعذبه» ونا ابتلاه‎ 
ليمتحن صبره ورضاه» وشكواه إليه وابتهاله ودعاءه» فإن وفق‎ 
لف کد ارا فر و و کا کف ون ران‎ 


ع 


وعلاج المصائب بأمور منها: 

الأول: أن يعلم بأن الدنيا دار ابتلاء والكرب لا يرجى منه 
راحة. 

الثان: أن یعلم أن المصيبة ثابتة. 

الغالث: أن يقدر وحود ما هو أكثر من تلك المصيبة. 

الرابع: النظر قي حال من ابتلي .مثل هذا البلاءء فإن التأسي 
راحة عظيمة. 

الخامس: النظر في حال من ابتلي أكثر من هذا البلاءء فيهون 
عليه هذا. 

السادس: رجاء الخلف إن كان من مضى يصح عنه الخلف 
كالولد والزوجة. 


السابع: طلب الأحر بالصبر في فضائله وثواب الصابرين 


وسرورهم في صبرهم» فإن ترقى إلى مقام الرضا فهو الغاية. 


الثامن: أن يعلم العبد كيف حرى القضاء فهو خير له. 

القاسع: أن يعلم أن تشديد البلاء بخص الأخيار. 

العاشر: أن يعلم أنه ملوك» وليس للمملوك قي نفسه شيء. 

الحادي عشر: أن هذا الواقع» وقع برضى المالك» فيجب 
على العبد أن يرضى ما رضي به السيد. 

الثاني عشر: معاتبة النفس عند الجزع» أن هذا الأمر لا بد 
منه فما وجه الجز ع مما لا بد منه؟ 

E EA 

أخي الحبيب: 

مي ما أصابك مكروه ني بدنك أو مالك أو حبيبك فاعلم أن 
الذي قدرة حكيم غليم لا يفعل شيعا غبغا ولا يقد شيعا سندى: 
ونه تعالی رحيم قد تنوعت رحته على عبده» رمه فیعطیه» ثم 
ير مه فیوفقه للشکر» ویر مه فیبتلیه» ثم يره فيوفقه للصبر» فرمة 
الله متقدمة على التدابير السارة والضارة ومتأخحرة عنهاء ويرحمه 
E Î‏ 0 ا 
is‏ ا 

وهنا توحيه نبوي كر بكتمان المصيبة وعدم التحدث يها 
قال #: "من البر كتمان المصائب والأمراض والصدةة". 


)١(‏ تسلية هل المصائب ۲۹ باختصار. 
(۲) الصبر وأثره ص۸. 


وإذا كانت المصيبة نما بمكن كتماهاء فكتماها من نعم الله عر 
وجل الخفية .. وهذا سر من أسرار الرضا وعدم التضجر 
والانزعاج. 

قال الأحنف: لقد ذهبت عين منذ أربعين سنة» ما ذكرقما 
ا 
وما نزل في إحدى عيي عطاء الماءء مكث عشرين سةة لا 
يعلم به هله . 

رهه ال راف اف لعج من ك اديت > 
اللصائب.. بل إن البعض حن قبل أن تسأله عن صحته وحاله.. 
ادر بالك عامط ,دك ها فن لامر اضر 
وما في أبنائه وأهله.. حن ليخيل إليك أن هذا الإنسان ما مر به 
حير ونعمة ورخاء قط.. ووالله لو نظر بعين الرضا لرأى الخير تي 
حياته حف به من جميع الجوانب.. نعم لا تحصى ولا تعد. 

تال 4#: "من كنوز البر كتمان المصائب» وما صبر من بث" 
وحين سأل يونس بن زيد ربيعة بن أبي عبد الرحمن: ما منتهى 
الصبر؟ قال أن يكرت يرم فيه اللصية مله قبل أن تيبةه 

وقال بكر بن عبدالله المزني: كان يقال من الاستكانة الجلوس 


(۱) ختصر منهاج القاصدین ۲۹۹. 
(۲) تسلية أهل المصائب .۲۲٠‏ 
(۳) تسلية هل المصائب .٠۹٤‏ 


| اصرواحتتب | ا 


ا و 

وقال خالد بن ابي عثمان: مات ابن لي فرآٺي سعيد بن حبير 
مقنعأء فقال لي: إياك والتقنع فإنه من الاستكانة". 

وليس الجحزع -أحي الحبيب- أن تدمع العينان ويحزن القلب» 
ولكن ازع القول السيء والظن السيء". 

ومن آداب الصبر استعماله في أول الصدمة وحين وقوع 
الفاحعة لقوله بك: "إنما الصبر عند الصدمة الأولى". 

ومن الآداب سكون الحوارح واللسان» فأما البكاء فجائز. 

قال بعض الحكماء: الجزع لا يرد الفائت ولكن يسر 
السامت: 

ومن حسن الصبر أن لا يظهر أثر المصيبة على المصاب“. 

وأما البكاء والحزن من غير صوتٍِ ولا كلام حرم» فهو لا 
ينا الضبر والرضا. 

قال تعالى حكاية عن يعقوب -عليه السلام-: [ وَابيَصّت 


عه من الخزن هو کويم 4 


.٠٠۲٠١ عدة الصابرين‎ )١( 

(۲) تسلية أهل المصائب .۲۲٤‏ 
(۳) عدة الصابرين .٠۲٠١‏ 

)٤(‏ متفق عليه 

.۲۹۹ مختصر منهاج القاصدین‎ )٥( 
.۸٤ یوسف:‎ )٩( 


قال قتادة: كظيم على الحزن» قلم يقل إلا حيرأ» مع قوله 
تعال: # إلَمَّا أشكو بشي وَحُزني إلى ال4 . وقوله تعالى عنه تي 
أول السورة: # قصَبر جميل). 

وقد جاء ني أثر مرفوع إلى البي #5: "من بث م يصبر" لكن 
يعقوب -عليه السلام- ابيضت عيناه من البكاء ولم يناف حزنه 
وبكاؤه وصبره» فإنه - عليه السلام- ما شكا بشه وحزنه إلى 
مخلوق» وإنما شکاه إلى الله . 

وحځكي عن شريح أنه قال: إن لات ا ا ا 
عليها أربع مرات وأشکره» إذ م تکن أعظم مما هي» وذ رزقيٰ 
الصبر عليهاء وإذ وفقي الاسترحاع لما أرحوه فيه من الثواب» وإذ 
O‏ 

وما ينافي الصبر شت الثياب عند المصيبة» ولطم الوحه» 
والضرب بإحدى اليدين على الأحرى» وحلق الشعر» والدعاء 
O‏ 

وقد روی مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة -رضى الله 
عنها- قالت: معت رسول الله ي يقول: "ما من مسلم تصيبه 
مصيبة فيقول ما أمر الله: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللهم أجرن في 
(۱) يوسف: .۸٩‏ 
5 الا 
(۳) تسلية أهل المصائب ۲۹۰. 
)٤(‏ عدة الصابرين .٠۲٠‏ 


مصيبتي وأخلف لي خيراً منهاء إلا أحلف الله له حيرا مها". 
[الحديث]. 

وقد جعل الله كلمات الاسترحاع وهى قول المصاب "إنا لله 
EE E E O‏ 
للممتحنين من الشيطان لئلا يتسلط على المصاب فيوسوس له 
بالأفكار الرديغة» فيهيج ما سكن» ويظهر ما كم" . 

وليعلم اللصاب أن الجزع لا يرد المصيبة بل يضاعفهاء وهو في 
الحقيقة يزيد في مصيبته» بل يعلم المصاب أن الجزع يشمت عدوه» 
ويسوء صديقه» ويغضب ربه» ويسر شيطانه» ويحبط أجره» 
ويضعف نفسه» وإذا صبر واحتسب آخزیى شيطانه» وأرضى ربه» 
وسر صديقه» وساء عدوه» وحمل عن إخوانه وعزاهم هو قبل أن 
يعزوه» فهذا هو الثبات في الأمر الديي قال البي 5: "اللهم إنا 
نسألك الغبات في الأمر" فهذا هو الكمال الأعظم» لا لطم الخدود 
وشق الحيوب» والدعاء بالويل والثبور» والتسخط على المقدور. 

قال بعض الحكماء: العاقل يفعل قي أول يوم من المصيبة ما 
يفعله الجاهل بعد أيام» ومن ا ا 
البھای7. 

قال عبدالله ين المبارك رجه الله أت رجحل يريد بن يريد 


(© تة اهل المصاتت 1١‏ 
(۲) تسلية أهل المصائب .٠۹‏ 


وهو يصلي وابنه ف الموت» فقال: ابنك يقضي وأنت تصلي؟! 
الإ الا إو كان عل عا ف ك وما واا کان 
ذلك للا ني عمله. 

قال ابن عبد العزيز لأم مات ابنها: اتقي الله واحتسبيه عند 
الله واصبري» فقالت: مصيبي به أعظم من أن أفسدها باليز ع . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الصبر على الملصائب واجحب 
eS O ASAS VOGEL‏ 

ونما يقدح قي الصبر والرضا وينافيهما: إظهار المصيبة» 
والتحدث هما وإشاعتهاء سواء كان كلامًا ما بين الأصحاب أو 
غيرهم» اللهم إلا أن يقول لأصحابه أو لأقاربه: مات فلان» يعي 
والده أو ولده» ونحو ذلك» وما يريد به إظهار المصيبةء وإنما يريد 
إعلامهم لأحل الصلاة عليه وتشييعه ونحو ذلك نما هو من فروض 
الكفايات» ويحصل هم بذلك القراريط من الأحر. 

قال شقيق البلحي: من شكا مصيبة به إلى غير الله» م يجد قي 
قلبه لطاعة الله کو ابد . 

وما يصيب الإنسان حن وابتلاء من الله -حل وعلا- فالفتنة 


3© اداه الصا 
O TAD‏ 
(۳) الفتاوی .۲٣۰/۱۱‏ 
)٤(‏ تسلية أهل المصائب .۲۲٠‏ 
() منهاج القاصدين .٠۰٠‏ 


كير القلوب» ومحك الإبمان وها يتبين الصادق من الكاذب» قال 
تعال: # وقد فنا اين مِنْ لهم فَيعْلَمَنَّ الله الْذين صدقوا 
ولَيعْلْمَنّ الكاذبين). فالفتنة قسمت الناس إلى صادق وكاذب» 
ومؤمن ومنافق» وطيب وخبيث فمن صبر عليهاء كانت رحمة في 
حقه» ونجا بصبره من فتنة أعظم منهاء ومن لم يصبر عليها وقع ي 
فتنة شد ی 

قال ا اضيب عدا ن فطق عة و اة اخ 
E‏ 

وكان علي بن أبي طالب يقول: من إحلال الله ومعرفة حقه 
ا کو و جو و ر م 

عا ا ا ا ی ا ا 
قال: بخير في عافية» فقال له: ممت البارحة؟ قال: إذا قلت لك: 
أنا ف عافية فحسبك» لا تخرجني إلى ما أكره. 

وما يكرهه -رحه الله- التحدث عن المرض وعدم كتمانه 
وذلك لما يرحوه من كتمان المرض. فكيف يشتكي العبد ربه إلى 
خلوق مثله» وأما إذا كان الإحبار على سبيل الاستعانة بإرشاده أو 
معاونته والتوصل إلى زوال ضرره» لم يقدح ذلك ف الصبر. 
)١(‏ إغاثة اللهفان .٠١۲/۲‏ 
عة اهل الات ٠‏ 
(۳) مختصر منهاج القاصدین ۲۹۹. 
)٤(‏ ختصر منهاج القاصدین ۲۹۹. 


اصبر واحتسب 


% 


بعث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- برسالة إلى أي 
موسى الأشعري فيها: عليك بالصير واعلم أن الصبر صران» 
أحدهما أفضل من الآحر» الصبر ق المصيبات حسن وأفضل منه 
العابر شما حرم الله تال 

وإذا تأملت ا حکمته سبحانه فیما ابتلی به عباده 
وصفوته ما ساقهم به إلى أحل الغايات وأكمل النهايات» الي م 
يكونوا يعبرون إليها إلا على حسر من الابتلاء والامتحان» وكان 
ذلك الجسر لكماله» كالجسر الذي لا سبيل إلى عبورهم إلى الجنة 
إلا عليه» وكان ذلك الابتلاء والامتحان عين المنهج في حقهم 
والكرامة» فصورته صورة ابتلاء وامتحان» وباطنه فيه الرحمة 
والنعمة» فكم لله من نعمة حسيمة» ومنّة عظيمة تج من قطوف 
الابتلاء والامتحان. 

قال وهب بن منبه: رعوس النعم ثلائة: فأوها نعمة الإسلام 
ال لا تتم نعمة إلا اء والثانية نعمة العافية الي لا تطيب الحياة إلا 
ما والثالثة نعمة الغن الي لا يتم العيش إلا به" . 

ولو رأيت قي نفسك وفي من حولك لحمدت الله الذي أسبغ 
عليك نعمه ظاهرة وباطنة ولا نخرج قي حالنا عن ما قاله عبد الملك 


.٠٥/ ٤ الإحياء‎ )١( 
.۲۹۹ مفتاح دار السعادة‎ )۲( 
.۸۱ عدة الصابرين‎ )۳( 


بن إسحاق: ما من الناس إلا مبتلى بعافية لينظر كيف شكره؟ أو 
E‏ 
والبلاء والمصائب في عمر الإنسان أيامٌ معدودة.. لحظات ثم 


كان محمد بن شبرمة إذا نزل به بلاء قال: سحابة صيف مم 


فالحمد لله على نعمه وعلى ما قضى.. ذكر ابن أي الدنيا: أن 
داود قال: يا رب» أحبرني ما أدن نعمك علي» فأوحى الله إليه: يا 
داود» تنفس» فتنفس» قال: هذا أدن نعمي عليك". 

وتام النعمة وكمال العطاء ما قاله رسول الله ئلل: "إن مام 
النعمة فوز من النار ودخول في الجنة". 

وقال ابن أبي الحواري: قلت لأبي معاوية: ما أعظم النعمة 
قیاق الو اجيد؟ سال الله أن لا يسلبنا إياه» قال: يحتق على المنعم 
أن يتم النعمة على من أنعم عليه» والله أكرم من أن ينعم بنعمة إلا 
أمهاء ويستعمل بعمل إلا قبله. 

u WEE AS Els 
ياسر» فذكروا الأوحاع» فقال أعرابي: ما اشتكيت قط فقال‎ 
.٠١١ عدة الصابرين‎ )١( 
.٠٠١ عدة الصابرين‎ )۲( 
.١١۷١ عدة الصابرين‎ )۳( 
. ٠١١ عدة الصابرين‎ )٤( 


اصبر واحتسب 


عمار: ما أنت منا أو لست مناء إن المسلم ببتلى ببلاء» فتحط عنه 
ذنوبه كما يحط الورق من الشجرء وإن الكافر أو قال الفاجر يبتلى 
ببلية» فمثله مثل البعير إن أطلق م يدر لم أطلق؟ وإن عقل لم يدر م 
عقر ؟. 

والحمد لله على هذا الفضل العظيم والإحسان الجزيل قالست 
عائشة -رضى الله عنها- : "إن الحمى تحط الخطايا كما تحط 
الشجرة ورقها". 

وفي الحديث عنه َي أنه قال: "إن الله ليكفر عن المؤمن 
خطاياه كلها بجحمى ليلة". 

قال ابن أي الدنيا: كانوا يرحون في حى ليلة كفارة ما مضى 
a‏ 

اج الحبيب: أرأيت ما نکرهه ونتأذی من وجوده.. ير هنا 
اله برط به دوا سفت ل إل الا هو اجک اا کن وار 
الراحهين. 

قال معروف الكرحي: إن الله ليبتلي عبده المؤمن بالأسقام 
والأوجاع» فيشكو إلى أصحابه» فيقول الله تبارك وتعالى: وعزتٍ 
وحلالي ما ابتليتك بمذه الأوحاع والأسقام إلا لأغسلك من 
الذنوب فلا تشقكئ". 
© غد الضابرين 5١2‏ 


(۲) عدة الصابرين .١١١‏ 
(۳) عدة الصابرين ۲ 


وحين مرض كعب» عاده رهط من آهل دمشتق» فقالوا: 
ق دك ا اا امتاق ١‏ قال ر سد خد يديه إن اء 
o Ba Es‏ 
0 

وقال وهب بن منبه: لا يكون الرجحل فقيهاً كامل الفقه حن 
يعد البلاء نعمة ويعد الرحاء مصيبة» وذلك أن صاحب البلاء ينتظر 
ST‏ 

و الفضيل قوله تعالى: ‏ سلا عَلَيْكَمّْ بَا مرم 
EAE e E‏ 

اما بكر بن عبدالله فقد سأله أخ له أن يوصيه فقال: ما أدري 
ما أقول غير أنه ينبغي هذا العبد أن لا يفتر من الحمد 
والاستغفار. 

فإن ابن آدم بين نعمة وذنب: ولا تصلح النعمة إلا بالحمد 
والشكر» ولا يصلح الذنب إلا بالتوبة والاستغفار وقد يظن القارئ 
أن المصيبة هى موت قريب أو فقد حبيب» ورعا كانت مرضا 
عارضا أو حادثا مروعا. . ولكن نعمة الله وسعت كل شيء. کی 
الشوكة يشاكها المؤمن له فيها سهم من الخير. 


5 عة الارن ۸ 
9غ اا 0 
(۳) عدة الصابرین ۹۷. 
)٤(‏ عدة الصابرين .٠۷۷‏ 


اصبر واحتسب 


في الصحيحين عن البي 5 قال: "ما يصيب المؤمن من 
وصب ولا نصب ولا هم ولا حزن ولا غم ولا أذى» حقى 
الشوكة يشاكها إلا كفر الله جا من خطاياه". 

فتلمس أحي موضع قدمك ومكان ألمك وم ما أصبت بأقل 
شيء فقل: "إنا لله وإنا إليه راجعون".. واحمد الله الذي رزقنا هذا 
الفضل وهذا الإإحسان. 

كان سميط بن عجلان يقول: إن العافية سترت البر والفاحر» 
فإذا حاءت البلايا استبان عندها الرحلان»ء فجحاءت البلايا إلى 
المؤمن» فأذهبت ماله وخادمه ودابته» حن حاع بعد الشبع» ومشى 
ا کر و ا ی د ن کان دوا فر ور 
بقضاء الله دعر وجل = وقال: هذا نظر من الله دعر وجحل-» هذا 
اا ان عا 

وحاءت البلايا إلى الفاحر فأذهبت ماله وخحادمه ودابته» 
فجزع وهلع وقال: والله ما لي بذا طاقة» والله لقد عودت نفسي 
عادة» ما لي عنها صبر في الحلو والحامض والحار والبارد ولين 
العيش. فإن هو أصابه من الحلال وإلا طلبه ثي الحرام والظلم ليعود 
ا 

وعاد رحل من المهاجرين مريضاء فقال إن للمريض أربعا: 
يرفع عنه القلم» ويكتب له من الأحر مثل ما كان يعمل قي صحته» 


.٠ ٤٦/۳ صفة الصفوة‎ )١( 


اصبر واحتسب 


ويتبع المرض كل خطيئة من مفصل من مفاصله فيستخرجهاء فإن 
E‏ ا ا ا ا ا ا 
اللهم ORE‏ 

وكانت امرأة من العابدات بالبصرة تصاب باللصائب فلا 
جز ع» فذكروا ها ذلك» فقالت: ما أصاب .حصيبة فأذكر معها النار 
إلا صارت تي عيي أصغر من الذباب. 

وقال أحمد بن حاتم: بلغي أن عروة بن الزبير قطعت رحله 
من الأكلة فقال: إن ما يطيب نفسي, غك أي ٠م‏ أنقلك إل 
I‏ 

TE E SE 
فقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون" فقال: مه» لا تعلم هذا أحداء وقد‎ 
أقعد قبل ذلك أربعة أشهر لا يعلم بذلك أحد.‎ 

خي المسلم: 

امامل يشكو اله إل التان: وها غا امهل باكر 
والمشكو إليه» فإنه لو عرف ربه لما شكاه ولو عرف الناس لما شكا 


ا 


.٠١۳ عدة الصابرين‎ )١( 

(۲) تسلية أهل المصائب ٤١‏ . 
(۳) الورع لابن ابي الدنیا .٩٦‏ 
)٤(‏ عدة الصابرين .٠۲۷‏ 

. ١١٤١ الفوائد‎ )٥( 


اصبر واحتسب 


قال بعض السلف: ریت جمهور الناس ينزعجون لنزول البلاء 
انرعاجا يزيد عن الحدء كأنمم ما علموا أن الدنيا على ذا وضعت› 
وهل ينتظر الصحيح إلا السقم؟ والكبير إلا الهرم؟ والموحود سوى 
العدم؟ 
على ذا مضى الناس اجتماعً وفرقة 

وميت ومولوة وبشز وأحزان 

ثم قال: ولعمري إن أصل الانزعاج لا ينكر» إذ الطبع ججبول 
على الأمن من حلول المناياء وإنما الإفراط فيه والتكليف» كمن 
بخرق ثيابه ويلطم وجهه ویعترض على القدر» فإن هذا لا يرد فاا 
اک کل رر ان ورک ا 

وكتب ابن بي بحيح يعزي بعض الخلفاء: إن أحق من عرف 
حق الله تعالى فيما أحذ منه من عظم حق الله تعالى عنده فيما أبقاه 
له» واعلم أن الماضي قبلك هو الباقي لك» والباقي بعدك هو المأحور 
فيك» واعلم أن أحر الصابرين فيما يصابون به أعظم من النعمة 
علیهم فیما یعافون منه". 

وقال حسان بن آي جبلة في قوله تمال: [ فصر ج ل) 
قال: لا شکوی فيه . 


.٠۳ تسلية أهل المصائب‎ )١( 
.۷۷/ ٤ الإحياء‎ )۲( 
۷ عدة الصابرين‎ () 


والصبر مكانته عظيمة ومنزلته رفيعة كما قال علي بن أبي 
طالب: ألا إن الصبر من الإعان .منزلة الرأس من الجسد» فإذا قطع 
الرأس بار الجسم» ثم رفع صوته فقال: ألا إنه لا إمان لمن لا 
O‏ 

ع 

و کر ليان الفارسي أن رجلا بسط له من الدنياء فانتزع 
ما ٿي يديه فجعل يحمد الله عر وحل- ويي عليه حڻَ م يکن له 
فراش إلا بوري» فجعل يحمد الله ويثي عليه وبسط للآحر في الدنيا 
فقال لصانحب البرري: أرايتك أنت على ما مد الله عر وجا ت؟ 
قال: أحمد الله على ما لو أعطيت به ما أعطى الخلق لم أعطهم إياه» 
فالا 5ا فال آرآيت صر ك اراك لاك ارات باك 
ا غ 

ومر وهب .بتلى أعمى حذوم مقعد عريان» به وضح» وهو 
يقول: الحمد لله على نعمه» فقال رجحل کان مع وهب: أي شيء 
شى غلك ن اة د اله عا قال له الى 2 ازع اترك 
إلى أهل المدينةء فانظر إلى كثرة أهلهاء أفلا أحمد الله أنه ليس فيها 
TES‏ 


.٠١ ٤١ عدة الصابرين‎ )١( 
.٠١ ١ عدة الصابرين‎ )۲( 
.۲۹٤ حامع العلوم والحکم‎ )۳( 


.٠۸١ عدة الصابرین‎ )٤( 


قال أبو الدرداء: من يتفقد يفقد» ومن لا يعد الصبر لفواحع 
الأمور يعجز. 

واعلم أحي أن الذي أنزل الداء أنزل الدواء ووعد الشفاء 
فالصبر وإن كان شاقاً أو متنعاً فتحصيله مكن. 

وليعلم أهل المصائب أنه لولا حن الدنيا ومصائبهاء لأصاب 
العبد من أدواء الكبر والعحب والفرعنة وقسوة القلب ما هو سبب 
هلاکه عاجلاً وآجلا فمن رححهمة أرحم الراحمين أن يتفقده قي 
الأحيان بأنواع اللصائب تكون حية له من هذه الأدواءء وحفظا 
ا ع و ا و 0 ا 
من يرحم ببلائه» ويبتلي بنعمائه کما قیل: 
قد يمم الله بالبلوى وإن عظمت 

ويبتالي الله بض الققوم باللنعم 

فلولا أنه -سبحانه وتعالی- يداوي عباده بأدوية الحن 
والابتلاء لطغوا وبغوا وعتوا وتجروا في الأرض» وعاثوا فيها 
بالفساد» فإن من شيم النفوس إذا حصل هما أمرٌ وفُي» وصحة 
وفراغ» وكلمة نافذة من غير زاحر شرعي يزحرهاء ردت وسعت 
اا فاد غلا ا ر لی نیت ل جل د 


مع ذلك إهمال؟! ولكن الله سبحانه وتعالى إذا اراد بعبده حيرا سقاه 


محلية الاو لياع ۸١/١‏ 


کا من الابتلاء والامتحان على قدر حاله» يستفر غ منه الأدواء 
الك ي د هنوة رر فاه وضفاه آه ا فر ف رابج الحددا 
وهى عبوديته» ورقاه أرفع ثواب الآحرة وهى رؤيته“ 

وهذا أبو الدرداء يعلمنا بثلاثة أمور تضعف الإنسان وجعله 
قريباً إلى حالقه فقال: ثلاثة أحبهن ويكرههن الناس: الفقر والمرض 
Ng EE E‏ 
گرا ا 

وقال بعض السلف: ثلاثة يمتحن بها عقول الرحال: كثرة 
O ae‏ 

وقال يزيد بن ميسرة: إن العبد ليمرض للمرض» وما له عند 
E O ROE‏ 
فيخرج من عينه مثل رأس الذباب من الدمع من حشية الله فيبعثه 
الله إن بعثه مطهرأ أو يقبضه إن قبضه مطهرا. 

ولا يصيب العبد من المصائب إلا بذنوبه قال تعالى: # وما 

هذا محمد بن سيرين يقول لما ركبه الدين واغتم لذلك: إن 


تسد اهل الان :۳ 
(۲) السیر .١٤١۹/۲۰‏ 

(۳) تسلية أهل المصائب ٠١۷‏ . 
)٤(‏ عدة الصابرين .٠٠١١‏ 


لأعرف هذا الغم بذنب أحدثته منذ أربعين سنة. 

وهو سبحانه منه و کرمه یعفو عن کشر ولا لو كانت 
مصائبنا على قدر ذنوبنا لعظمت وكثرت. 

أخي المسلم: 

ينبغي للعبد أن لا ينكر قي هذه الدنيا وقوع هذه الملصائب 
على احتلاف أنواعهاء وما استخبر العقل والنقل أحبراه بأن الدنيا 
مارستان المصائب» وليس فيه لذة على الحقيقة إلا وهى مشوبة 
I Erle EEN GE‏ 
حسنت صورتما خحراب» وجمعها فهو للذهاب» ومن خحاض الماء 
الغمر م يخل من بلل» ومن دحل بين الصفين م بخل من وحل» 
فالعجب كل العحب ممن يده في سلة الأفاعي كيف ينكر اللسع» 
وأعجب منه من يطلب من المطبوع على الضر النفع. 


ع 


اجی: 


1 


طت غل کر وآنت ريده 
اد ا 
قال أبو الفرج الجوزي: ولولا أن الدنيا دار ابتلاء لم تعتور 
فيها الأمراض والأكدار» ولم يضق العيش فيها على الأنبياء 
والأحيارء فآدم يعاني المحن إلى أن حرج من الدنيا» ونوح بكى 
ثلاتنمائة عام» وإبراهيم يكابد النار وذبح الولد» ويعقوب بكى حن 


حلية الأو لياء ۲ :۲۷١/‏ 


اصبر واحتسب 


ذهب بصره» وموسی يقاسي فرعون ویلقی من قومه امحن» وعیسی 
ابن مرم لا مأوى له إلا البراري في العيش الضنك ومد صلى الله 
عليه وعليهم أجمعين يصابر الفقر» وقتل عمه حمزة وهو من أحب 
أقربائه إليه» ونفور قومه عنه» وغير هؤلاء من الأنبياء والأولياء مها 
يطول ذكره» ولو حلقت الدنيا للذة لم يكن حظ للمؤمن منها. 

قال شقيق البلخي: ذهب بصر عبد العزيز بن أبي رواد 
عشرین سنة فلم یعلم به أهله ولا ولده فتأمله ابنه ذات يوم فقال 
ل یا أبنت ذهبت عيناك؟ قال: نعم يا بيْ» الرضا عن الله أذمب 
ن ایا د غر 

وقال علي بن الحسن: كان رحل بالمصيصة ذاهب نصفه 
الأسفل لم يبق منه إلا روحه في بعض جسده» ضري على سرير 
مثقوب» فدحل عليه داحل فقال له: كيف أصبحت يا ابا حمد؟ 
قال: ملك الدنيا منقطع إلى الله -عرٌ وحل- ما لي إليه من حاجحة 
إلا أن يتوفان على الإسلاء". 

أحي الحبيب أين نحن من هولاء؟! 

إن من جواهر البر كتمان المصيبة حى يظن أنك لم تصب 
قط. فالمؤمن الموفق -نسأل الله تعالى حسن التوفيق- من يتلقى 
)١(‏ تسلية أهل المصائب .٠١‏ 


(۲) حلية الأولیاء .٠۹۱/۸‏ 
(۳) صفة الصفوة .۲۸۷/٤‏ 


اصبر واحتسب 


اللصيبة بالقبول» ويعلم أا من عند الله لا من عند أحٍ من حلقه» 
رتد ق اقام امک 

فمن كمال الصبر كتمان المرض وسائر المصائب» ومن كنوز 
البر كتمان المصائب والأوجاع والصدقة". 

نقل عن الحسن بن عرفة قال: دحلت على أحمد بن حنبل بعد 
امحنة» فقلت له: يا أبا عبدالله قمت مقام الأنبياء» فقال لي: اسكت» 
فان ات الناس يبيعون أدياهُم» را العلماء ممن كان معي 
يقولون وميلون فقلت: من أنا وما أنا؟ 

J E BR E EE a 
ئ بعت دواك كا باغه فرك قفرت ناري و نظرت إل‎ 
السيف والسوط فاخترتماء وقلت: إن أنا مت صرت إلى ريي -عز‎ 
وحل- فأقول: دعيت إلى أن أقول في صفة من صفاتك مخلوقة» فلم‎ 
أقل فالأمر إليه» إن شاء عذب وإن شاء رحم فقلت: وهل وحدت‎ 
لأسواطهم أن؟‎ 

قال لي: نعم» وجحلدت إلى أن بحاوزت العشرين» ثم لم أدر 
بعد ذلك» فلما حل العاقبان كأن لم أحد له ألأء وصليت الظهر 
قائماء قال الحسن: فبكيت فقال لي: ما يبكيك؟ قلت: بكيت مما 
نزل بك» قال: ليس لم أكفر؟ ما أبالي لو تلفت". 
)١(‏ تسلية أهل المصائب .۲٤‏ 


(۲) الإحیاء ٤‏ /۷۸. 
(۳) طبقات الحنابلة .٠٤١١/١‏ 


ال جر هه ا اك ااا لق ري ا خد ن 
حنبل ثمانین سوطا لو ضربت على فيل هدت . 

وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل صبر فظفر وهو قي حال كما 
فال اع بن عدا ار الد لاش مید الف فاا 
والصبر مع الصيبة". 

E‏ وضَعّف الثاني.. فالكثير الآن ينسى شكر 
النعم قولاً وفعلا والكثير ينزعج لنزول البلاء انزعاج من لا يرى أا 
من الله -جحل وعلا- ويجب الرضا عن قضائه وقدره والصير على 
ابتلائه و تمحیصه. 

هذا عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يقول: لو كان الصبر 
و ر 

وقدم سعيد الجريري من الحج فجعل يقول: أنعم الله علينا ي 
سفرنا بكذا وكذاء ثم قال: تعداد النعم من الشكر © 

وعن عمارة بن سعيد بن وهب قال: دحلت مع سلمان - 
رضي الله عنه- على صدیق له من کندة یعوده فقال له سلمان: إن 
لله تعالى يبتلي عبده المؤمن بالبلاء ثم يعاقبه فيكون كفارة لما مضى» 


فيستعتب فيما بقى» وإن الله عز اسمه يبتلى عبده الفاحر بالبلاء ثم 
SE OS‏ 

(۲) تسلية أهل المصائب .۲٤‏ 

(۳) أدب الدنيا والدين .۲۷١‏ 

.٠۸١ عدة الصابرين‎ )٤( 


يعاقبه» فیکون کالبعیر عقلوه ثم أطلقوه فلا يدري فيم عقلوه؟ حين 
عقلوه» ولا فيم أطلقوه حين أطلقوه؟. 
وحين ضربت أم إبراهيم العابدة دابة فكسرت رجلهاء فأتاها 
قوم يعزوها فقالت: لولا مصائب الدنيا وردنا مفاليس". 
أخي: 
لئن سان در سرن در 
وان مسن عسر فقد مسي يسر 
اكا ااي فى ف 
فإن ساعن صاز وإن سرن شكر" 
قال ابن المبارك: من صبر فما أقل ما يصبر» ومن حزع فما 
أقل ما يتمتع. 
وتأمل في قول أي سعيد الحزار: العافية سترت البر والفاحر» 
فإذا حاءت البلوى يتبين عندها الرجال. 
وانظر إلى -رحة الله- بالعباد وعظيم إحسانه.. قال عمر بن 
عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة» فانتزعها منه» فعاضه مكاما 
eNO  m‏ 


() حلية الأولياء .۲٠٦/١‏ 
(۲) صفة الصفوة .٠۸/٤‏ 

(۳) دیوان الإمام علي ۸۷. 
)٤(‏ حامع العلوم والمحکم .٠۹۰‏ 
(ه) صفة الصفوة .٤٠۸/۲‏ 
)٩(‏ عدة الصابرين .٠٤‏ 


اصبر واحتسب 


ق ا و ف ر 
منیباً إلى ربه في جميع أحواله ونی حدیث ابن عباس -رضى الله 
عنهما - عن البي كك أنه قال: "احفظ الله يحفظك» احفظ الله 
تجده أمامك» تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة". 

فمن تعرف إل الله ف النعمة والرحاء عرفه الله وحفظه حين 
الضراء والبأساء ولكن.. 
نحن ندعروالإلهفي كل كرب 

فسا فف اکرب" 

قال سلمان الفارسي: إذا كان الرحل دعاء قي السراء فنزلت 

به ضراء فدعا الله تعالى قالت الملائكة: صوت معروف فشفعوا له» 

وإذا كان ليس بدعاء ف السراء فنزلت به ضراء فدعا الله تعالى 
قالت الملائكة: صوت ليس .ععروف فلا يشفعون له. 

وقال رجحل لأبي الدرداء: أوصي» فقال: اذكر الله ني السراء 
يذكرك الله -عرّ وجل- ق الضراء". 

فمن حاف الله وحفظه في صحته» حفظه في مرضه» ومن 
راق ال كط رة اله و س اوا 

وقال ااا او ةا د 
)١(‏ حامع العلوم والحكم .٠١١‏ 


(۲) حامع العلوم والحکم .٠۸۹‏ 
(۳) تسلية أهل المصائب .٠۸‏ 


آرت اقرع بات س 

قال أبو الدرداء: ادع الله في يوم سرائك لعله أن يستجيب 
لل بک وات وأعظم الشدائد الي تنزل بالعبد في الدنيا 
اموت وما بعده أشد منه إن م يكن مصير الصبر إلى حير" . 

فالسعادة كلها قي طاعة الله والأرباح كلها في معاملته» والحن 
والبلايا كلها في معصيته وخالفته فليس للعبد نفع من شكره 
وتوبته» إن ربنا لغفور شكور» أفاض على خلقه النعمة» وكتب 
غل ا 

يطاع فيشکر» وطاعته من توفيقه وفضله. ویعصی فيحلم» 
ومعصية العبد من ظلمه وجهله» ويتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له» 
الحسنة عنده بعشر أمثاطهاء أو يضاعفها بلا عدد ولا حسبان» 
والسيئة عنده بواحدة ومصيرها إلى العفو والغفرانء وباب التوبة 
مفتوح لديه منذ خلق السموات والأرض إلى آخر الزمان» إن ربنا 
لغفور شكور» بابه الكريم مناخ الآمال وط الأوزار» وماء عطاء 
لا تقلع عن الغيث» بل هي مدرار» وينه ملأى لا تغيضها نفقة 
سحاء الليل والنهار» لا يلقى وصاياه إلا الصابرون» ولا يفوز 
بعطاياه إلا الشاكرون» ولا يهلك عليه إلا المهالكون» ولا يشقى 
بعذابه إلا المتمردون. 


ر0 تسلية اهل المصاتب ٣١‏ 
(۲) حامع العلوم والحکم .۲۳١‏ 


أهل شكره أهل زيادته» وهل ذكره أهل بجالسته» وأهل 
طاعته ُهل کرامته» وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته. 
أحي الكرعم وطن نفسك على الشكر حين الشكر وعلى 
الصبر حين المصيبة فإن الدنيا لا تخلو من أمرين حلو ومر وسعادة 
و 
لا بدللمرءمن ضيق ومن سعة 
ومن سررور يوافيه ومن حزل 
والله يطلب منهشكر نعمتشه 
مادام فيهاويبغي الصبرفي ا لمحن 
فا علس ايق الاتان يكين 
ولا على نعمة تبقى على الزمن" 
قال سفيان الفوري: ما كان الله الينعم على عبد في الدنا 
فيفضحه قي الآحرة» ويحق على المنعم أن يتم النعمة على من أنعم 
E‏ 
وق الحديث عن أي جى صهيب بن سنان -رضي الله عنه- 
قال: قال رسول الله عل: "عجباً لأمر المۇمن إن أمره کله له خير 
وليس ذلك لأحدٍ إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا 
له» وإن أصابته ضراء صبر فکان خیرا له". [رواه مسلہ]. 
)١(‏ عدة الصابرین باحتصار .٠۳٠۹‏ 


(۲) البداية والنهاية .۸۳/١١۳‏ 
(۳) عدة الصابرين .٠١١‏ 


وما ننعم به من نعم الأمن وسعة العيش وتيسر المواصلات 
وكثيرٌ لا يحصيه إلا الله إنغا هى بلية إذا م تكن مما يقرب إلى الله 
وإذا لم تكن وسيلة إلى الطاعة والعبادة. 
قال سلمة بن دينار: كل نعمة لا تقرب من الله -عرٌ وحل- 
فھی بلیة(. 
ويجب أن نستفيد من هذه النعم قي الدعوة إلى الله وإلى نشر 
العلم الشرعي بين الناس وإلى كل عمل يبه الله ويقربنا إليه زلفى. 
قال يونس بن محمد الک رع رحل من أهل الطائف 
زرعأء فلما بلغ أصابته آفة فاحترق فدخلنا عليه لنسليه فيه» فبكى 
وقال: والله ما عليه أبكي ولكن معت الله تعالى يقول: # كمل 
ريح فيهًا صر أصَابَت حَرْث قوم ظلَمُوا أَلفسَهُم فأهلكنة). 
ENE maa‏ 
أبکای. 
امداڭعلى كل حال 
إا ال ايء الالال 
إأفاالاديامدساخ راكب 
يسورع الث بشادالرحال 


.٠١١۷/۲ صفة الصفوة‎ )١( 
ل ع‎ 
.٥۸ تسلية أهل المصائب‎ )۳( 


اصبر واحتسب 


ربا فغ ف اف رانا 
اف فق ولات ال جل“ 

قال ثابت البناني: انطلقنا مع الحسن إلى صفوان بن محرز 
نعوده» فخر ج إلينا ابنه» وقال: هو مبطون لا تستطيعون أن تدخلوا 
عليه» فقال الحسن: إن أباك إن يؤخحذ اليوم من لحمه ودمه فيو جحد 
TT‏ 

وليعلم المصاب أن ما يعقبه الصيبر والاحتساب من اللذة 
والمسرة أضعاف ما يحصل له ببقاء ما أصيب به لو بقى عليه» 
ويكفيه من ذلك بيت الحمد الذي يبن له في الجنة على حده لربه 
واسترحاعه على مصيبته» فلينظر أي المصيبتين أعظم» مصيبته 
العاحلة بفوات مبوبه» أو مصيبته بفوات بيت الحمد في جنة الخلد؟ 

وني الحديث عن البي 5: "يود ناس لو أن جلودهم كانت 
تقرض بالمقاريض في الدنيا لما يرون من ثواب أهل الدنيا". 

وليعلم اللصاب الجازع» وإن بلغ به الجز ع غايته وهايته فآحر 
أمره إلى صر الاضطرار وهو غير محمود ولا مثاب عليه. فإنه 
اسقسلم للصير وانقاد إليه على رغم اة . 

وقد نظر علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- إلى عدي بن 


.٠٠٦١ أبو العتاهية‎ )١( 
DE عدة الصابرين‎ )۲( 
.٠١ تسلية أهل المصائب‎ )۳( 


اصبر واحتسب 


حاتم كقيباً فقال: يا عدي مالي أراك كميباً حزينا؟ قال: وما ينعن 
وقد قتل أبنائي وفقعت عيي؟ فقال: يا عدي» من رضي بقضاء الله 
ر و شاد اا ع 

وقدم عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه ابنه محمد 
وكان من أحسن الناس وجهاء فدحل يوماً على الوليد قي ثاب 
وش» وله غدیرتان» وهو یضرب بیدیه» فقال الولید: هکذا تکون 
فتیان قریش» فعانه فخرج من عنده متوسناً. فوقع في إصطبل 
الدواب» فلم تزل الدواب تطأه بأرحلها حي مات. ثم إن الأكلة 
وقعت قي رحل عروة» فبعث إليه الوليد الأطباء فققالوا: إن لم 
تقطعها سرت إلى باقي الجسد فتهلك» فعزم على قطعها فنشروها 
بالمنشار فلما صار المنشار إلى القصبة وضع رأسه على الوسادة 
ساعة» فغشي عليه» ثم فاق والعرق يتحدر على وجحهه وهو يهلل 
ويكبر» فأخحذها وحعل يقبلها ف يده» ثم قال: أما والذي حمليْ 
عليك إنه ليعلم أن ما مشيت بك إلى حرام» ولا إلى معصية ولا إلى 
ما لا يرضي الله. ثم أمر با فغسلت وطيبت وكفنت في قطيفة» ثم 
بعث يما إلى مقابر المسلمين» فلما قدم من عند الوليد إلى المدينة 
تلقاه أهل بيته وأصدقاؤه يعزونه» فجعل يقول: لقد لقينا من سفرنا 
هذا نصباء ولم يزد عليه ثم قال: لا أدحل المدينة إنما أنا بها بين 
شامت بنكبة أو حاسد لنعمة» فمضى إلى قصر بالعقيق فأقام 


.٠٠٠١ تسلية أهل المصائب‎ )١( 


اصبر واحتسب 


ال ماه وال ع و 0 
أرن هذه المصيبة الي نعزيك فيهاء فلما كشف عن ركبته فقال له 
عيسى: أما والله ما كنا نعدك للصراع» قد أبقى الله أكثرك» عقلك 
ولسانك وبصرك ويديك وإحدى رحليك فقال له: يا عيسى؛ ما 
عزان أح .ثل ما عزيتيٰ به. 

ولا أرادوا قطع رحله قالوا له: لو سقيناك شيعا كيلا تشعر 
بالوحع فقال: إغا بتلا ليرى صيري أفأعارض أمره. 

وقال مسلمة بن حارب: وقعت يي رحل عروة بن الزبير 
الأكلة وقطعت» ولم يدع تلك الليلة وردة وقطعت ولم بعسكه 


ا 


راا آین کن من هو لا 

قال عبيد الله بن أبي نوح: قال لي رجحل على بعض السواحل: 
كم عاملته تبارك امه ما يكره فعاملك عا تحب؟ قلت: ما أحصي 
ذلك كثرة» قال: فهل قصدت إليه في أمر كربك فخذلك؟ قلت: 
و ن ا ای ل یل ما ی و 
يعطکه؟ قلت: وهل منعن شيقاً سألته؟ ما سألته شيئاً قط إلا 
أعطان» ولا شعنت به" إلا أعاني» فال ارا لو ان بعض بي آدم 
فعل بك بعض هذه الخلال ما کان جزاؤه عندك؟ قلت: ما کنت 


.١١١/۹ وانظر البداية والنهاية‎ ٠٠١ عدة الصابرين‎ )١( 
.۸٦/۲ صفة الصفوة‎ )۲( 


أقدر له مكافأة ولا حزاء» قال: فربك أحق وأحرى أن تدأب 
نفسك له تي أداء شكره وهو الحسن قدا وحديثاً إليك وال 
لشكره أيسر من مكافأة عباده» إنه تبارك وتعالى رضي من العباد 
CT‏ 

وعندما سقل سفيان بن عيينة عن الزهد فى الدنيا فقال: إذا 
آم عله كز وا الى اة فصر فداف الد : 

وكان الفضيل بن عياض إذا قرا # وَتبلوكم حى غم 
المُْجَاهدين هنكم وَالصًابرين ولو أخباركم يكي ويرددها 
ويقول: إنك إن بلوتنا فضحتنا وهتكت أستارنا. 

فاللهم ار هنا برحمتك والطف بنا في قضائك وارحم ضعففنا 
واجبر کسرنا. 

أحي.. عندما نسمع ما حل بالقوم ورضاهم عن الله -حل 
وعلا- وصبرهم على المصائب واحتسايهم الأحر.. نرى البون 
الشاسع بين حالنا وحالمم.. لنستمع إلى هذه الواقعة.. ونقيسها 
على ما بنا من مصائب ومحن.. إا نقطة في بحر ورذاذ من مطر. 

قال حکيم من الحكماء: مررت بعريش مصر وأنا أريد الرباط 
فإذا برحل في مظلة قد ذهبت عيناه ورحلاه» وبه أنواع البلاء وهو 


V٤ عدة الصابرين‎ )۱( 
. ٤٦۸/۸ السیر‎ )۲( 
TREY 


فر ل اوت له مدا يوافي محامد خحلقك عا أنعمت على وفضلتئ 
على كثير ممن حلقت تفضيلاء فقلت: لأنظرن شيء ععلكه أم أهمه 
الله إلماما؟ فقلت: على أي نعمة من نعمه تحمده أم على أي فضيلة 
ٹک فوا ھا ری شی ی آل إا ھی یت قال آلا ری ما 
قد صنع بي؟ فوالله لو أرسل السماء علي نارا فأحرقتي» وأمر الحبال 
فد كتين وأمر البحار فأغرقتيٰ» ما ازددت له إلا حمدا وشكراء وإن 
لى إليك حاحة: بنيّة كانت تخدمئ وتتعاهدن عند إفطاري انظر هل 
تحس بما؟ فقلت: والله إني لأرحو أن يكون لي في قضاء حاحة هذا 
العبد الصاح قربة إلى الله عر وحل- فخحرجحت أطلبها بين تلك 
الرمال فإذا السبع قد أكلها فقلت: إنا لله وإنا إليه راحعون من أين 
آي هذا العبد الصاح فأخبره .موت ابنته؟ فأتيته فقلت له: أنت أعظم 
عند الله منزلة أم أيوب عليه السلام؟ ابتلاه الله قي ماله وولده وأهله 
وب ن اعرا لاي قال: ل افا فن 
ابنتك الي أمرتن أن أطلبها أصبتها وإذا السبع قد أكلها. فقال: 
شهقة فمات“: 

اعلم أحي أن من حسن التوفيق وأمارات السعادة الصبر على 
الات وا ا 


.٠٠٤/٤ صفة الصفوة‎ )١( 
.۲۷١ أدب الدنيا والدين‎ )۲( 


اصبر واحتسب 


تتككر ل دري وم يدرأنني 
أغوروأحااث الز انون 

وظضل يريني الدهر كيف اغتراره 
وبست أريه الصرر كيف يكون 
فالناس إذا أرسل إليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول 
أحدهم: آمنا وإما أن لا يقول آمناء بل يستمر على عمل السيئات» 
فمن قال: آمنا» امتحنه الرب عر وجل وابتلاه» وألبسه الابتلاء 
والاحتبار ليبين الصادق من الكاذب» ومن لم يقل: آمناء فلا بحسب 
am AEN E ad‏ 
تعالى يرسل الرس إلى الخلق فيكذيم الناس ويؤذومم قال تعالى: 


ك 


وكدلك جَعلنا لكل بي عَذرًا شَياطينَ الإلس وَالجن). 


وقال تعالى: # كذلك ما أئى الذِين من قبْلِهِم مِن رَسُول ! 
ًالوا سَاحرٌ أو مَجنون). وقال تعال: # ما يقال لَك إلا ما قَذ 
قيل لرل من قبلك» ومن آمن بالرسل وأطاعهم عادوه وآذوه 
فابتلي عا يۇله» ون لم يؤمن بهم عوقب فحصل له ما يؤله أعظم 
وأدوم» فلا بد من حصول الأ لم لكل نفس سواء آمنت أم كفرت»› 
لكن المؤمن يحصل له الأ لم الد اهداب ثم تكون له العاقبة ي 
الدنيا والآحرةء والكافر تحصل له النعمة ابتداء م يصير في الأ[ 


.٠۹۰/۱۱ البداية والنهاية‎ )١( 
.۲٠٦۹ الفوائد لابن القیم‎ )۲( 


اصبر واحدسب ا 


والمصائب لا تكون فقط في موت حبيب أو قريب بل 
وليست مخصوصة .عرض ونحوه بل كل ما أصابك حن وإن صغر 
ف و ی ا 
ا 
فليتنا نداوم على الاسترحاع في كل ما أساءنا لعل الله أن 
وليعلم العبد أن ما أصابه هو بسبب ذنوبه ويعفو حل وعلا 
لااك بن السري قال ال ابن متفرين؟ إن لأعرف 
الذنب الذي حمل على به الدين» قلت لرحل من أربعين سنة: يا 
e‏ 
قال أب سايان الذازان: قلت درم فحرفوا تمن ين بو تول 
Ê TTT‏ 
وکثرت ذنوبنا فليس ندري من آین نؤتی 
الأحنف بن قيس: لقد ذهبت عين من أربعين سنة ما ذكرقا 


ا 


(۱) تاریخ عمر ۲۱۲. 
(۲) حلية الأولياء ۲۷۲/۲. 
(۳) الزهد ۳۳۷. 


صب واححسب 


ولنستمع إلى التوجيه النبوي الكر: "إذا أصاب أحدكم هم 
أو لأواء فليقل: الله الله ربي لا أشرك به شيئا". 

وقال : "المصائب والأمراض والأحزان في الدنيا جزاء". 

ومن عرف حقيقة الدنيا وعرف أن الله يختار للعبد ما فيه حير 
له رضي بذلك فإن الله أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين. 

قال عمر -رضى الله عنه- : ما أبالي أصبحت على عسر أو 
يسر لأڼ لا دري ايهما خير لي“ . 

وي الأثر: يا ابن آدم: البلاء نجمع بين وبينك» والعافية تحمع 
Cs‏ 

واللّه تبارك وتعالى ببتلي عبده لیسمع شکواه وتضرعه ودعاءه 
وصبره ورضاه ما قضاه عليه» فهو سبحانه وتعالی یری عباده إذا 
نزل يمم ما يختبرهم به من المصائب وغيرهاء ويعلم خائنة أعينهم 
وما تخفي صدورهم» فیثیب کل عبد على قصده ونیته» وقد ذم الله 
تعالى من لم يتضرع إليه ولم يستكن له وقت البلاء كما قال تعالى: 
ولق أحذااهُم بالقذاب فما املتكالوا لِربَهم وَمَا 
قرغو 4 


.۳۳٣/۲ الإحیاء‎ ١( 
۳۴۷ تة أل الصاقب‎ ©( 
.۲۲۹ تسلية أهل المصائب‎ )۳( 


أخى الحبيب: 
فلك ال أف ناتك اة 
من الزمان ولاتركن إلى الممحزع 
وإن تع طض ت ال نانوي ها 
فالصبر عنها دليل الخير والورع 
قال اخسن ما جرقين حب إل اله من جرعة مصية 
موجعة حزنة ردها صاحبها بحسن عزاء وصبر وجرعة غيظ ردها 
ل 
قال بعض السلف: فقد الثواب على الصية أعظم من 
e‏ 
فل اقل س عا ا ع افر ف 
وإذا أبغض عبدا وسم غايه ديا 
ومن تسلية أهل المصائب: أن ينظر المصاب ويفرق بين أعظم 
اللذتين والمتعتين تمتع الحياة الدنيا الفانية» ونمتع الدار الآحرة الباقية» 
اهما اة وه ها أب هو ا فة راب غل 
قوله وفعله من استرحاع وصبر ونحوه فإن ظهر له الرححان فاثر 
الراجح فليحمد الله على توفيقه له. وإن آثر المرحوح من كل وجه 
)١(‏ مكاشفة القلوب .٠١١۲‏ 
٠۲۷ )۲(‏ عدة الصابرين. 


(۳) تسلية آهل المصاثب ۱۷۴۳. 
نرات التب آ۸ 


فليعلم أن مصيبته في عقله وقلبه ودينه» أعظم من مصيته الي 
اا 


(MD. 
5 مصسة‎ 


وهذا عكس فهمنا اليوم فنحن نعد الرخاء نعمة والبلاء 
مصيبة.. وما ذاك إلا من ضعف علمنا وقصر فهمنا وحبنا للدنيا 
الفانية ورغبتنا قي الراحة والدعة. 

قال سفيان -ر حه الله- قد أنعم الله على عبد قي حاجحة أكثر 
من تضرعه إليه فيه . 

والغالب اليوم ينسى الدعاء حي تصيبه المصائب» والله -حل 
وعلا- يحب عبده الداعي.. فيجب -يا أخحي- الإكثار من الدعاء 
في حال العافية والسلامة ومني ما أصيب الإنسان كانت الحاحة إلى 
الدعاء أكبر لتفريج الهم وإزالة البلاء. 

مر الربيع بن أبي راشد برحل به "زمانة" فجلس يمد الله 
ويبكي» فمر رحل فقال: ما يبكيك رحمك الله؟ فقال: ذکرت هل 
الجنة وأهل النار فشبهت أهل الحنة بأهل العافية» وأهل النار بأهل 


.۲۸ تسلية أهل المصائب‎ )١( 
.1٦/۷ السير‎ )۲( 
.٠۷۲ تسلية أهل المصائب‎ )۳( 


* الزمانة مرض يدوم ولا يرحی برؤه. 


وقال أب الدرداء و كأنة رى تخالا الآن: تلدون للموت 
وتعمرون للحراب وتحرصون على ما يفێ» وتذرون ما ييقى» ألا 

والأمر اليوم حلاف ذلك ولكن يا أحي من أحب البقاء فليعد 
E Ed‏ 
وقد بل أبو عبد الله حرقة فألقاها على رأسه فقال له أحمد بن 
صالح: يا حدي أنت محموم» قال أبو عبدالله: وأ لي بالحمى؟ 

م يتجزع -رحه الله- ولم يخبر عرض أو يشتكي. 

أين نحن من هؤ لاء؟! 
نام البارحة ولا ذاق طعاما ولا شرب شراباء حديث طويل.. 

ثم يعدد بعد ذلك أنواع الأدوية الي يأحذها.. ويعرج ي 
حدیثه على مستوی الأطباء وخحدمات المستشفى.. ولا ينسى أن 
يلوم فلان وفلان.. لأَمُم م يزوروه. 

ايت طول الر والرضا ليسا فية: 

قال الفضيل لرحل يشكو إلى رحل: يا هذا تشكو من يرحمك 


(۱) الشکر ۲۹. 
)۲( شرح الصدور .٠١‏ 


اصبر واحتسب 


إلى من لا يرحمك. 
تلذله الشكوى وإن إ يدها 
ا ااا" 

ولکن لنعود لمریض من سلفنا کیف کانت زیارته وماذا یقول 
لرائریه؟ 

قال عبدالعزيز بن ا ا في يد محمد بن واسع 
قرحة» فكأنه رأى ما شق على منهاء فقال: تدري ما لله علي يي 
هذه القرحة من نعمة؟ قال: فسكت فقال: حيث لم يجعلها على 
حدقي ولا طرف لسا ولا على طرف ذكري» قال: فهانت علي 
و 

أخي الحبيب: 

ليس المؤمن بالذي يؤدي فرائض العبادات صورة ويتجنب 
امحظورات فحسب» إنما المؤمن هو الكامل» لا يختلج تي قلبه 
اعتراض» ولا يساكن نفسه فيما يجري وسوسة» وكلما اشتد البلاء 
عليه زاد إعانه وقوي تسليمه» وقد يدعو فلا يرى للإجابة أثرا 
وسره لا يتغير لأنه يعلم أنه ملوك وله مالك يتصرف .عقتضى 
إرادته» فإن اخحتلج قي قلبه اعتراض حرج من مقام العبودية إلى مقام 
الاطره كما جع وبيس الان الوت ين ره عك رة 


الس ١‏ /۴۳۹: 
(۲) موارد الظمآن ٤۷/۲‏ . 
(۳) صفة الصفوة .۲٠٦۸/۳‏ 


اصبر واحتسب 


اباد 

قال الإمام النووي -رحه الله تعالى- في شرح مسلم: عند 
قوله #5: "ما من مسلم يشاك بشوكة فما فوقها إلا كتبت له ها 
درجة ومُحيت عنه با خطيئة" وني رواية: "إلا رفعه الله جا درجة 
أو خط ع حط ل و ایت ا عة 
للمسلمين فإنه قل أن ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من هذه 
الأمور» وفيه تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا 
وهمومها وإن قلت مشقتها". 

وروي في الخبر أنه لما نزل قوله تعالى: [ من يَعْمَل سُوءا بُجْرَ 
به قال ابو بكر -رضي الله تعالی عنه- : يا رسول الله كيف 
الفرح بعد هذه الآية؟ فقال رسول الله ل: "غفر الله لك يا أبا 
کو المت فر ال ك آلأذئ الت ت الس 
تحزن؟ فهذا نما تجزون به". يعي أن جميع ما يصيبك يكون كفارة 
لذنوبك. 

واعلم أن العبد لا يدرك منزلة الأحيار إلا بالصبر على الشدة 
والأذى وقد أمر الله تعالى نبيه -عليه الصلاة والسلام- بالصبر فقال 
تعاى: [ فاصْبر كما ضراو العَزم من الوس . 


5 د ا 
(۲) تسلية أهل المصائب ۲۹۲. 
(۳) تنبيه الغافلين .٠١‏ 


وروي عن مالك بن انس من حديث عطاء بن يسار ان 
البي يك قال: "إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال: انظرا 
ماذا يقول لعُواده؟ فإن هو إذا جاءوه مد الله وأثنى عليه رفا 
ذلك إلى الله -وهو أعلم- فيقول لعبدي علي إن توفيته أن 
أدخله انةء وإن أنا شفیته أن أبدله لما خيراً من لحمه» ودما 
را ن ده وأن أكفر عنه سيئاته". 

وعندما مرض أبو بكر فعادوه» فقالوا: ألا ندعوا لك الطبيب؟ 
فقال: قد رآ الطبيب» قالوا: فأي شيءِ قال لك؟ قال: ِن ا 
E‏ 

وقال أبو هريرة: إذا مرض العبد المسلم» نودي صاحب 
اليمين: أن أحر على عبدي صالح ما كان يعمل وهو صحيح» 
يقال لصضاحب الشمال: أقصر عن عبدي ما دام ق وثاقي» فقال 
رحل عتد آي هریرة: یا لیتی لا آزال ضاحعاء فقال آبو هریرة: کره 
ا 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله كيل : 
"إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل 
للملك الم وكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان E‏ 

فالحمد لله الذي أحرى الخير لابن آدم وهو لم يعمل فالحمد 


.٠۹۳ تسلية أهل المصائب‎ )١( 
.١١ ١ عدة الصابرين‎ )۲( 


اصبر واحتسب 


لله رب رخیم جوا کر 
وقد يحصل للعابد الجاهل .عصيبته من الحزع ما يسوء الناظر 
إليه» والسامع عنه» من الاعتراض على الأقدار» وما ذاك إلا لإدلاله 
بعبادته» فانه قد شوهد اھ ا کر من أهل الدين والخير عند 
موت أحبايهم حرى منهم أمورٌ ينكرها العقال من الناس فمنهم من 
حرق ثيابه» ومنهم من لطم خده» ومنهم من اعترض على القضاء 
E‏ 
فلا شيء أنفع من العلم لأن العام لو حصل له هلع شديد 
في مصيبته يعلم أَما زلة منه» فيدري كيف يتنفس» والعابد الجاهل 
كلما غاص إلى أسفل يظن أنه صاع إلى فوق فإذا امتحن الشخص 
ينبغي له أن يتداوى بالأدوية الشرعية. 
أما علمت -أخحي- أنه لا بد من الفرقة» ومن المرض بعد 
الصحة .. ومن البعد بعد القرب.. فهذه حال الدنيا. 
واتع اا 
فاستنجد الصر أو فاستثمر ایا 
واففزع إلى كنف التسلم وارض 
بها قضى المهيمن مكروهاً ومحبوب(" 
)١(‏ تسلية أهل المصائب .٠٤‏ 


.۴٤ تسلية آهل المصائب‎ )١( 
.۲۸۰/۱ ٤ السیر‎ )۳( 


روي عن جابر أنه قال: قال رسول الله بل قال حبريل: "يا 
محمد عش ما عشت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه» 
واعمل ما شئت فإانك ملاقيه". 

إن الموت قادم بعد الحياة والمرض بعد العافية.. نفارق من 
نحب ونودع من نعز.. هذه الدنيا لا ثبقي على أحد.. 

ولكن نعوذ بالله من عدم الصبر عند الحنة» ونسأله الثبات قي 
الأمر» فإنه والعياذ بالله يحاف على الشخحص من سوء الخاتمة إذا 
سخط الأقدار» وناز ع القضاء والقدر أهله» فنسأل الله تعالى حسن 
الخاتمة. 

كان عبدالأعلى التيمي يقول: أكثروا من سؤال الله العافية» 
فإن المبتلى وإن اشتد بلاؤه ليس بأحق بالدعاء من المعاف الذي لا 
يأمن من البلا وما المبتلون اليوم ET‏ 
لمبتلون بعد اليوم إلا من أهل العافية اليوم ولو كان البلاء بجر إلى 
خير ما كانا من رحال البلاء إنه رب بلاء قد أجحهد في الدنيا 
وأحزى قي الآحرة» فما يؤمن من أطال المقام على معصية الله أن 
يكون قد بقي له ق بقية عمره من البلاء ما يجهده في الدنيا 
ا 

E 
دا ااا‎ 


(۱) عدة الصابرین ۱۷۸ . 
(۲) عدة الصابرين .٠١ ١‏ 


صب واحدسب ا 


وقال بعض السلف: البلاء يصبر عليه المؤمن والكافرء ولا 
يصبر على العافية إلا الصديق. 

لا يفتر لسانك من ذكر وشكر انعم امتفضل ولا تنسى حال 
الصيبة كلمة الاسترحاع فقد تضمنت كلمة "إنا لله وإنا إلييه 
راجعون" علاجاً من الله ورسوله لأهل المصائب. 

فما من أبلغ علاج المصائب وأنفعه للعبد قي عاحله وآحله» 
فما تتضمن أصلين عظيمين إذا تحقق العبد معرفتهما تسلى عن 

أحد الأصلين: أن يتحقق العبد أن نفسه وأهله وماله وولده 
ملك لله عر وجل - حقيقة وقد جعله الله عند العبد عارية؛ فإذا 
N O E‏ 
بعدمين» عدم قبله» وعدم بعده» وملك العبد له متعة معارة في زمن 
سير . 

وأيضا: فانه ليس هو الذي أوحده عن عدم» حي یکون ملکه 
حقيقة ولا هو الذي يحفظه من الآفات بعد وجوده ولا يبقى عليه 
وحوده فليس له فيه تأثير ولا ملك حقيقي. 

وأيضاً فإنه متصرف فيه بالأمر» تصرف العبد المأمور المنهي» 
لا تصرف المالك وهذا لا يباح له من التصرفات فيه إلا ما وافق 


مالکه الحقيقي. 


.٠۹۸ تسلية أهل المصائب‎ )١( 


والثاني: أن مصير العبد ومرجحعه إلى الله مولاه الحق» ولا بد 
E SS a E‏ 
أول مرة» بلا هل ولا مال ولا عشيرة» ولكن يأتيه بالحسنات 
والسيئات» فإذا كانت هذه بداية العبد وما حوله فيه» وهايته وحاله 
فيه» فكيف يفرح العبد بولد أو مال أو غير ذلك من متاع الدنياء أم 
كيف يأسى على مفقود» ففكرة العبد ي بدايته ومايته من أعظم 
علاج المصائب. 

ومن علاحه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» 
E‏ 

ولا ينبغي للمؤمن أن ينزعج من مرض أو نزول موت» وإن 
كان الطبع لا ملك إلا أنه ينبغي له التصبر مهما أمكن» إما لطلب 
الأحر عا يعان» أو لبيان أثر الرضا بالقضاء» وما هي إلا لحظات ثم 

وليتفكر المعاف من المرض ف الساعات الي كان يقلق فيهاء 
أين هي في زمن العافية؟ ذهب البلاء» وحصل الثواب» كما تذهب 
اللذات الحرمة ويبقى الوزر» وعضي زمان التسخط بالأقدار ويبقى 
العتاب. وهل الموت إلا آلام تزيد فتعجز النفس عن هلها فتذهب» 
فليتصور المريض وحود الراحة بعد رحيل النفس» وقد هان ما يلقى 
كما يتصور العافية بعد شرب الشربة المرة» ولا ينبغي أن يقع حزع 


(© تسلية آهل المضائب :٠۹‏ 


بذكر البلى» فإن ذلك شأن الم ركب أما الراكب ففي الحنة أو قي 
النار. ونما ينبغي أن يقع الاهتمام الكلي ما يزيد قي درحات 
الفضائل قبل نزول المعوق عنها. فالسعيد من وفق لاغتنام العافية» ثم 
يختار تحصيل الأفضال فالأفضل قي زمن الاغتنام. وليعلم أن زيادة 
لمنازل يي الجنة على قدر التزيد من الفضائل ههنا. والعمر قصير 
والفضائل كثيرة فليبالغ قي البدار فيا طول راحة التعب» ويا فرحة 
المغموم» ويا سرور الحزون» وم تخايل دوام اللذة في الحنة من غير 
منغص ولا قاطع» هان عليه کل بلاء وشدة. 
رضيت بالله في عسري وفي يسري 
فلت أسالك إلا أوضح الطرق“" 

کال کب فم ع ات هان ع ماي ادا 
وهمومها". 

وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما قضى الله في 
بقضاء فسرف أن يكون قضى لي بغيره» ما أصبح لي هوى إلا في 
مواقع القدر. 

واد رک ل برت ین عد فا الا فى ااه 
واه واكام ذلك قال سرك مرك ماد آلف قال 
(۱) صید الخاطر ۳۹۸. 
(۲) بغداد .۷٩/۷‏ 


(۳) شرح الصدور ۲۲۰. 
)٤(‏ الإحیاء .٠۳٠٣/۲‏ 


قال: فبسمعك؟ قال: لا» قال فبلسانك؟ قال: لا ت قال پو دس 
E E RÎ‏ 
ولننظر قي حال من سبقنا ماذا يرحون في حال المرض؟ قال 
N NAC A‏ 
وقال إبراهيم النخعي: كانوا يستحبون للمريض أن يجهد عند 
الوت :. 
و ا 
ولنرى سعد بن أي وقاص وهو المعروف بإجابة الدعوة قل 


ع 


ا ل ا 
5( 

بصري . 

سلطانه فإن الأمر كما قال سليمان التيمي: إن الله أنعم على العباد 
Fk 2 :‏ 

على قدره» وكلفهم الشكر على قدرهم 

فليعلم أن مرارة الدنيا هى بعينها حلاوة قي الآحرة» يقبلها الله 

تعالى» وحلاوة الدنيا هى بعينها مرارة في الآحرة» ولأن ينتقل من 


۲۹۲/۰٦ السیر‎ )۱( 

(۲) تسلية أهل المصائب .٠۷‏ 
(۳) تسلية أهل المصائب ۹۷. 
)٤(‏ حامع العلوم والحكم .٤٤۸‏ 
)٥(‏ کتاب الشکر ۱١‏ . 


مرارة منقطعة إلى حلاوةٍ دائمة حير من عكس ذلك» فإن حفي 
عليك ذلك فانظر إلى قول الصادق المصدوق: "حفت الجنة بالمكاره 
وحفت النار بالشهوات". 

ونما يسلي أهل المصائب: أن المصاب إذا صر واحتسب 
وركن إلى كر» رحاء أن يخلف الله تعالى عليه» ويعوضه عن 
مصابه» فان الله تعالی لا خيبه بل يعوضه» فانه من کل شيء عوض 
إلا الله تعالی فما منه عوض كما قیل. 
من كل شيء إذا ضيعته ععوض 

ومسامل الله إن ضيعه وض 

بل يعلم أن حظه من المصيبة ما يحدثه له» فمن رضي فله 
الرضى» ومن سخط فله السخط فاحتر لنفسك خير الحظوظ أو 
شرهاء ن خا ك ا و کنت في دیوان انهالکین» 
وإن أحدثت لك جزعا وتفريطاً ني ترك واحب أو فعل حرم كنت 
د قرفن وان خت لن ما وعدم صبر ورضى 
کت ى ديران اموتن رخات لت ااا هر ي 
حكمته وجادلة ف الأقدار» فقد قرعت باب الزندقة» وفتح لك 
وولحته» فأحذر عذاب الله يحل بك» فإنه لمن خالفه بالمرصاد. 

ا ا و ا که ق ران اسار 
ت ن رک ا ور فا ور فا کت 
اد ر اش اعد لے ج رف کت دن 
الاين الابديي إن دت لك حة انها إل فاه كيف 


او اا 

عن البي بلك قال: "إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم» فمن رضي 
فله الرضى ومن سخط فله السخط . 

فأنفع الأدوية للمصاب موافقة ربه وه فيما أحبه ورضيه له» 
وان حاصية اححبة وسرها موافقة الحبوب» فمن ادعى حبة حبوب ثم 

وقال قتادة: قال لقمان وقد سأله رحل: أي شيء خيرا؟ قال: 
و لا يتبعه اُذی» قال: بي الناس حیرا؟ قال: الذي یرضی .ما 
أوتٍ» قال: فأي الناس أعلم؟ قال: الذي يأحذ من علم الناس إلى 
علمه» قيل: فما خير الكنز من المال أو من العلم؟ ئل ت ا 
بل المؤمن العام الذي ابتغى عنده حيرا وحد» وإن لم يكن عنده 
کی ی کی ا 

E TE N I 

والشكر له لوغلا ك السات ومالحطل افا من .كر 
بلسانه» ولم يشکر بجميع أعضائه» فمثله کمثل رحل له کساء 
فأحذ بطرفه ولم يلبسه» فما ينفعه ذلك من الجر والبرد والثلج 


. ٤١ تسلية أهل المصائب‎ )١( 
ETE عدة الصابرين‎ )۲( 
. ٠١٤١ تنبیه الغافلین‎ )۳( 


اصبر واحتسب 


E 

أخي الكري: 

يبين إعان المؤمن عند الابتلاءء فهو يبالغ في الدعاء ولا يرى 
أثرا للإحابة» ولا يتغير أمله ورحاؤه» ولو قويت أسباب اليأس» 
لعلمه أن الحق أعلم بالمصال» أو لأن المراد منه الصبر أو الإعانء فإنه 
۾ يحكم عليه بذلك إلا وهو يريد من القلب التسليم لينظر كيف 
صبره» أو يريد كثرة اللجأً والدعاءء فأما من يريد تعجيل الإحابة 
ويتذمر إن ل تتعجل» فذاك ضعيف الإعان» يرى أن له حقا في 
الإحابة» وكأنه يتقاضى أجرة عمله. أما معت قصة يعقوب -عليه 
السلام-: بقي نمانين سنة قي البلاء ورجاؤه لا يتغير. 

فإياك أحي: أن تستطيل زمان البلاءء وتضجر من كثرة 
الدعاء» فإنك مبتلى بالبلاء متعبد بالصبر والدعاءء ولا تيس من 
روح الله وإن طال البلاء. 

O N TE 
. احتسب» وإليه يصير من جز ع‎ 

ومن المصائب استطالة الناس وتعرضهم وكثرة قيلهم وقاهم.. 
استطال رحل على أي معاوية الأسود فقال له رحل: مه» فقال أبو 


.٠١۷١ عدة الصابرين‎ )١( 
.٥٥۲ صید الخاطر‎ )۲( 
.٠١۹ عدة الصابرین‎ )۳( 


معاوية: دعه يتشفى ثم قال: اللهم اغفر الذنب الذي سلطت علي 
E‏ 

وقال علي بن ابي طالب -رضي الله عنه-: من زهد قى الدنيا 
هانت عليه المصائب» ومن ارتقب الموت سارع ثي النيرات. 

اشتكى ابن أحي الأحنف بن قيس وحع ضرسه فقال له 
الأحنف: لقد ذهبت عين منذ أربعين سنة ما ذكرها لأحد" 

6 خت غ 5 ع ر ا 
و 

واعلم أحي: أن الزمان لا يثبت على حال كماقال -عزٌ 
وحل- # ولك ليم اوه بين الاس فتارة فقر» وتارة غئ» 
وتارة عز» وتارة ذل» وتارة e‏ الموالي» وتارة يشمت الأعادي» 
OEE a OEE a‏ 

ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في المصائب المختصة بذات 
الإنسان.. قال: ريت جمهور الناس إذا طرقهم المرض أو غيره من 
اللصائب اشتغلوا تارة بالجزع والشكوى» وتارة بالتداوي إلى أن 
يشتد عليهم» فيشغلهم اشتداده عن الالتفات إلى الصاح من وصية» 
أو فعل خير» أو تأهب للموت» فكم ممن له ذنوب لا يتوب منهاء 
)١(‏ تسلية أهل المصائب ۲٤٠١‏ 
(۲) صفة الصفوة .١١٠۹/۳‏ 


. ٤۳۲/۸ السیر‎ )۳( 
. ٠۷١ صید الخاطر‎ )٤( 


أو عنده ودائع لا يردهاء أو عليه دين أو زكاة» أو في ذمته ظلامة لا 
بخطر له تدا رکهاء ونما حزنه على فراق الدنیاء إذ لا هم له سواهاء 
TT‏ () 
ور عا افاق واوصى جور .. 
فينبغى للمتيقظ أن لا يتأسف على ما فات» وأن يتأهب في 
واستدراك فارط» أو وصية» فإن لم تكن له وصية ي صحته فليبادر 
في مرضه» وليحذر الجور في وصيته» فإنه من احرمات» فإنه بمنع 
اللستحق ويعطي من لا يستحق» فيحتاج أن يحارب نفسه وشيطانه» 
وليعلم أن هذا الواقع من المصائب في نفسه وماله وولده» وقع 
برضی مالكه وخالقه» فيحب على العبد أن یرضی .عا یرضی به 
السيد» ويعاقب نفسه إذا جزعت» ويقول ها: أما علمت أن هذا لا 
بد منه» فما وحه الجزع» وإنما هي ساعة كأن لم يكن ما كان» 
ومن تلمح العواقب هان عليه مرارة الدواء. 
وعن أي محمد الحريري قال: حضرت عند الحنيد قبل وفاته 
بساعتين» فلم يزل تاليا وساحدا» فقلت له: يا أبا القاسم قد بلغ ما 
أرى من الجهد» فقال: يا أبا حمد» أحوج ما كنت إليه هذه 
1 . 2 ۲ 
الساعة» فلم يزل كذلك حن فارق الدنيا. 
م جز ع على الدنيا إلا بقدر فوات العمر بدون طاعة. فإن 


.٠١ تسلية أهل المصائب‎ )١( 
2 ية آهل الصانت‎ 9 


آ ا ا لا ادن اه د اة 

وقال إماعيل بن عمرو: دخلنا على ورقاء بن عمر وهو في 
الموت» فجعل يهلل ويكبر ويذكر الله -عرّ وحل- وجعل الناس 
يدخحلون عليه ويسلمون عليه» فيرد عليهم السلام» فلما كثروا عليه 
أقبل على ابنه فقال: يا بيْ» اكفيْ رد السلام على هؤلاء لا 
يشغلوني عن ذکر ري -عڙ وجل-. 

وقال عمر بن عبد العزيز: ما أحب أن يُهوّن علي قي سكرات 
الوت ناه خر ايك غ رة ال 

ال راه بن وار قال ت اكا إن ل ادا 
يستقبلون المصائب بالبشر. 

قال: أولقك الذين صفت من الدنيا قلو". 

ينبغي للمصاب بنفسه أو بولده أو بغيرهماء أن يجعل في المرض 
مان الأئين .٠ذ‏ كر الله تحال والاستغفار والتعبد» فإن السلف - 
ر مهم الله تعالی - کانوا یکرهون الشکوی إلى الخلق» سال رجل 
أبابكر بن عبدالله فقال: ما تمام النعمة؟ قال: أن تضع رلا غا 
ارا ور 

قال الحسن وذكر الوجع.. أما والله ما هو بشر أيام الملسلم 
)١(‏ تسلية أهل المصائب .٠١‏ 
(۲) تسلية أهل المصائب .٠۷‏ 
(۳) تسلية أهل المصائب ۲۳. 
)٤(‏ الشكر .٠٤‏ 


أیام نورت له فيها مراحله» وذکر فيها ما نسي من معاده» وکفر جا 
عه اتخطایاء*؟. 
قال أبو مسعود البلحي: من أصيب بعصببة فمزق ثوباً أو 
ری مدر فا اعا رعا یرید أن يقاتل به ربه عر وجل-. 
آ ا اسان ف س ورف ا بصب کر ا 
اان ن لاتا ن الصا ونال كر فو لكا وجار 
والظلمة في الدنيا من الرياسة والمال» وغير ذلك فيعتقد أن النعيم قي 
الدنيا لا يكون إلا للكفار والفجارء وأن المؤمنين حظهم من النعيم قي 
الدنيا قليل» و كذلك قد يعتقد أن العزة والنصرة في الدنيا تستقر 
للكفار والمنافقين على المؤمنين.. فإذا مع قي القرآن قوله تعالى: 
8 ولل الْعرَة سوه ولِلمُؤمنين) وهى وإن كان فيها راحة إلا إا 
تدل على ضعف وخور» والصبر عنها دليل قوة وعز» وهى إشاعة سر 
الله -تعال - عند العبد» وهى تؤثر شماتة الأعداء ورحة الأصدقاء. 
لالا ك نإل ضاق اا 
ان الت ا الفا 
الچ ا 
في القلسب مفل شاتة الأااء“ 


(۱) عدة الصابرین .٠١١۹‏ 
(۲) الإحیاء .٠١۹/٤‏ 
)١(‏ تسلية أهل المصائب .٠١‏ 


قال عون: الإنسان إن سقم ندم» وإن صح أمن» وإن استغى 
ا ا 

وعندما سل الأحنف بن قيس: ما الحلم؟ قال أن تصير على 
ا 

وصدق والله فهو وقت قليل تم يزول.. سحابة صيف وتنقشع 
ولو تأملت ما حرى لك من المصائب والآفات لرأيت كيف طواها 
اللسيان» فإن احتسبتها فقد بقيت لك حسناتها وأحر صبرهاء وإلا 
فق سليت كما تسلو البهاتم: 

وَالعَاقبة للمتقين) ونحو هذه الآيات ورأى شواهد النصر 
والعزة على مراحل العصور للمسلمين اطمأن قلبه # إن العِرٌة لله 
جَويعًا هُوَ السَمِيع العَليم). 

والكفار يصيبهم من البلاء والمصائب كأي إنسان على وجه 
الأرض.. والعبرة بالنهايات والنجاة من النار. وقد جمع الله لعباده 
الصالحين السعادة قي الدنيا والفوز ق الآخحرة. 

قال وهب: عبدالله عابد خمسين عاماء فأوحى الله إليه: إن قد 
غفرت لك» قال: أي رب وما تغفر لي ولم أذنب؟ فأذن الله برق 
في عنقه يضرب عليه» فلم ينم ولم يصل» ثم سكن فنام ثم أتاه ملك 
فشكا إليه فقال: ما لقيت من ضربان العرق» فقال الملك: إن ربك 


.٠۷ الزهد لأبي عاصم‎ )١( 
° عدة الصابرين‎ )۲( 


اصبر واحتسب 


NE I aR e 
وذكر عن أبي معمر الأزدي قال: كنا إذا معنا ابن مسعود‎ 
شيا نكرهه» سكتنا حي يفسره لناء قال لنا ذات يوم: ألا إن السقم‎ 
لا يكتب له أجر» فساءنا ذلك وکبر علیناء فقال: ولکن يکفر به‎ 

ا ا ع 

هذا من كمال علمه وفقهه -رضي الله عنه- فإن الأجر إا 
يكون على الأعمال الاختيارية به ونما تولد منهاء فالطاعات ترفع 
الدرحات» والمصائب تحط السيعات وهذا قال ييه: "من يرد الله به 
خبرا يصب مئه" وقال 4#: "من يرد الله به حيرأ يفقهه في 
الا فاا فة ودا عط ا 

قال سلام بن ابي مطيع: دحلت على مريض أعوده» فإذا هو 
يئن» فقلت له: اذكر المطروحين على الطريق» اذكر الذين لا مأوى 
هم ولا هم من يخدمهم» قال: ثم دحلت عليه بعد ذلك فسمتعه 
يقول لنفسه: اذكري المطروحين في الطرق» اذكري من لا مأوى له 
TT YT‏ 
صراجميلاماأسرع الفرجا 

مم سدق اله ق الاأ سور ا 

.٠۷١ عدة الصابرين‎ )١( 
.٠١٤١ عدة الصابرين باخحتصار‎ )۲( 


(۳) عدة الصابرين .١٠١‏ 
(۱) عدة الصابرين .٠۷٤١‏ 


ف لے الا يله اذى 
۱ 
وک وا کے ےق ,کے 
قال عمر -رضی الله عنه-: أفضل عيش أد ر كناه بالصبر» ولو 
اا ال ن 
قال الله تعالى: # إِلَّمَّا يُوّفى الصَّابرُون أَجْرَهُم بعَيْر حِسّاب) قال: 
کا 
لعلك -أحى الكرج- أذ ركت منزلة الصبر فهى عدة للتراقب 
والمصائب تؤحر على الصبر وترضى عن ربك على قضائه وقدره.. 
قال تعالل: [ واصبر وما صبْرك إلا بالله). 
عن مسلم بن يسار.. كان أحدهم إذا برئ قيل: ليهنك 
ازز 065 
أحي: لعله حطر ف بالك هذه المحاورة مع الإمام الغزالي.. 
لعلك تقول هذه الأحبار على أن البلاء حير في الدنيا من 
النعم» فهل لنا أن نسأل الله البلاءء فأقول: لا وجه لذلك» ولما روي 
() السیر ۸۹/۱۲ه. 
(۲) عدة الصابرين .٠١ ١‏ 
(۳) عدة الصابرين .٠١ ١‏ 
)٤(‏ حلية الأولیاء ٤/۲‏ ۲۹. 
(*) برئ عوق من المرض ويعيٍ بالطهر: الخلاص من الذنوب. 


الآحرة وكان يقول هو والأنبياء عليهم السلام: "ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنة" وكانوا يستعيذون من شاتة الأعداء 
و 

يا من عزم على السفر إلى الله والدار الآحرة » قد رفع لك 
علم» فشمر إليه فقد أمكن التشمير» واحعل سيرك بين مطالعة منيته 
ومشاهدة عيب النفس والعمل والتقصير» فتعلق بحبل الرحاء وادحل 
من باب التوبة والعمل الصال» إنه غفورٌ شكور» واعلم - رحمك 
الله - أن الأعمال بخواتيمهاء فإنه رعا أضله فى اعتقاده» ورا حيل 
بينه وبين التوبة» فينبغي للمصاب بنفسه أو بغيره أن يعلم أو يعلم 
لغيره أا صبر ساعة فيتجلد ويحارب العدو جحهد طاقته» فبصدقه 
ع اعا ی 

أخي الحبيب: 

قال شفيق البلحي: من يرى ثواب الشدة» لا يشتهي المخحرج 
منها. 

ا لك ا المد جن رق و م رفت 
أعطيت فأحزلت وقضيت فلطفت.. لا نرحو سواك ولا نلجاً إلا 
إليك. 


£ 


قال الله -حل وعلا-: 8 ولتبلوكم بشّيْء من الخَوف 


.٠٤١١/٤ الإحياء‎ )١( 
.٠۷ تسلية أهل المصائب باحتصار‎ )۲( 


اصبر واحتسب 


والْجُوع وكقص من الأمرال والألفس واللمرات وتشر 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله للل : 
"ما يزال البلاء بامؤمن والممنة في نفسه وولده وماله حتی یلقی 
الله تعالى وما عليه خطيئة". [رواه الترمذي] 

وعنه #5 قال: "ليس الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا 
ياضاعة المال» ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون با في يد الله أوثق 
منك با في يدك وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أصبت مها 
أرغب منك فيها لو أا أبقيت لك" قال ابن حريح في قوله تعالى: 
وراستعينوا بالصبّر وَالصَلَاة#قال: إفُما معونتان على رحمة 
ON‏ 

وعن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه نعي إليه ابن لهه 
فاسترجحع وقال: عورة سترها الله» ومؤنة كفاها اللّه» وأحر قد ساقه 
الله تعالى» ثم نزل فصلى ركعتين ثم قال: قد صنعنا ما أمر الله تعالى» 
قال تعالى: [ واستعيثوا بالصبْر وَالصلَاة). 

وما دمنا على هذه الأرض نسير فوق ثراها فإننا معرضون 
لفاولا و ا و ر 0 

هذا ڼي الله ابیضت عیناه من الحزن على ابنه يوسف وهو 
كما قال الله تعال: # وَابيَضّت عَيَْاهُ من الْحُرْن فهر كظيم) قال 


.٠۸۹ تسلية أهل المصائب‎ )١( 


همام بن قتادة: كظيم على حزن فلم يقل إلا ا 

aI NEE EOE 
E 

وقال سفيان بن عبينة ني قوله تعالل: لإوجعلنَا مِنْهُمْ اة 
يدون بارا لما صَبَرُوا# قال: لا أحذ برأس الأمر حعلناهم 
e‏ 

وقد جمع الله للصابرين ثلاثة أمور: م يجمعها لغيرهم وهى: 
الصلاة منه عليه ورحته هم» وهدایته إياهم» قال تعالى: [ وبشر 
الصَابرين * الَذِينَ إذا أصابنهُم مُصيبة قالوا إا له واا ليه 
راجعُون * اوليك عَلَيْهم صلَوَات مِن رهم ورخمة وأوليك هُم 
المهتدون). 

قال بعض السلف» وقد عزي على مصيبة نالته: ما لي لا 
أصيبر. وقد وعدن الله على الصير ثلاث حصال» كل حصلة منها 
E‏ 

کد ین اا کان راھ شرن ای کان ا 
احق عة ف 0 ل م اة ا کر فا 
فمات» فجغت أعزيه فقال كانت أشتهي موت ابن هذاء قال: 
)١(‏ عدة الصابرين .٠١۷‏ 
(۲) عدة الصابرين ٠٠١‏ تسلية أهل المصائب ٠۷١‏ . 


(۳) عدة الصابرين Yo‏ 
(۱) عدة الصابرين ۹۹. 


فقلت له: يا أبا إسحاق أنت عالم الدنيا تقول مثل هذا قي صي قد 
أت ولقنته الحديث والفقه؟ قال: نعم» E‏ کان 
القيامة قد قامت» وكأن صبيانا بأيديهم قلال فيها ماء يستقبلون 
الناس فيسقوفم» وكان اليوم حارا شديدا حره» قال: فقلست 
لأحدهم: أسقَي من هذا الماءء قال: فنظر إلي وقال: ليس أنت أبي» 
قلت: فأي أنتم؟ قال: فقال لي: نحن الصبيان الذين متنا قي دار 
الدنيا وحلفنا آباؤنا فنستقبلهم فنسقيهم الماء» قال: فلهذا تنيت 
E‏ 

أحى: إنه لا بد من الابتلاء ما يؤذي الناس» فلا حلاص 
لأحد نما يؤذيه ألبتة ولمذا ذكر الله -تعالى- في غير موضع أنه لا 
بد أن ببتلى الناس» والابتلاء يكون بالسراء والضراء ولا بد أن 
تلن السات ها مر وها سره فهو تام إل أن بكرن ابرا 
شكوراء» قال تعالى: # إلا جَعَلنًا ما على الأرْض زينة لها لتبلوهُم 
O a E‏ 2 

قال قيس بن الحجاج في قول الله: # فاصبر صَبْرّا جريلا) 
REY AEN EA E O‏ 

وقد مات ابن لبعض قضاة البصرة» فاحتمع إلييه العلماء 
والفقهاء» فتذاكروا ما يتبين به حزع الرحل من صبره» فأجمعوا أنه 
)١(‏ تسلية أهل المصائب ٤١‏ . 
(۲) الفوائد .۲۷١‏ 
)١(‏ عدة الصابرین .٠١۸‏ 


إذا ترك شیئاً ما کان يصنعه فقد جز ع . 

ر TT‏ قال ا برج غل ال وده 
من صبر له بحقه» فلا تحمع إلى ما أصبت به من الملصببة الفجيعة 
بالأجرء فما أعظم المصيبتين عليك وأنكى الرزيتين لك 
والسلا. 
أماوالذي لا خلدإلالوجهه 

رن اعبس ق ال الي ال ف 
غو كان به الف مس ماق 
لققديجن من غبته اللمر الحلو 

أخي الحبيب: 

من نزلت به بلية فأراد تمحيقهاء فليتصورها أكثر نما هى لَهُن» 
وليتخيل ثواما وليتوهم نزول أعظم منهاء يرى الربح في الاقتصار 
عليهاء وليتلمح سرعة زواهاء فإنه لولا كرب الشدة» ما رحيت 
ساعة الراحة» وليعلم أن مدة مقامها عنده» كمدة مقام الضيف› 
يتفقد حوائجه قي كل لحظة» فيا سرعة انقضاء مقامه» ويا لذة 
مدائحه وبشره تي الحافل ووصف للمضيف بالكرم. فكذلك لمؤمن 
في الشدة. ينبغي أن يراعي الساعات ويفقك قيها اخرال القش» 
ويتلمح الجوارح» حافة أن يبدو من اللسان كلمة» أو من القلب 


(۱) عدة الصابرين Tt‏ 
(۲) عدة الصابرين .٠١۸‏ 


تسخحط» فكأن قد لاح فجر الأحرء فانجاب ليل البلاءء ومدح 
الساري بقطع الدحى» فما طلعت مس الحزاء إلا وقد وصل منزل 
الا رمن فر ران اندر تت ها وض فاا 

لا مات عبدالملك بن عمر بن عبدالعزيز دفنه عمر وسوى 
عله 2 امرف ا عاط ره اا ال ك ا 
يا بي» قد كنت برا بأبيك» والله ما زلت مذ وهبك الله لي مسرورا 
ا ا ف ا کے 
بحظي من الله تعالى فيك منذ وضعتك قي هذا المنزل الذي صيرك الله 
إل 

ولا مات أبوبكر الصديق قال علي بن أبي طالب: رضينا عن 
ا وما ل ا وا هحود 

وعندما أصيب مطرف بن عبدالله قي ابن له» فأتاه قوم 


الله أن أتضعضع لمصيبة. 
صرت فكان الصر خير مغبة 


(۱) صید الخاطر ٠١٤‏ . 

(۲) ختصر منهاج القاصدين .٠١١‏ 
(۳) تسلية أهل المصائب .۲٠۳‏ 
(۱) عدة الصابرین .٠٠١۹‏ 


ملكت دموع المين حق رددققا 
إلى ناظري فالعين في القلب تدمع 

أخي الكريم: 

ليحذر العبد كل الحذر أن يتكلم في حال مصيبته وبكائه 
بشيء يحبط به أحره ويسخط به ربه» نما يشبه التظلم فإن الله تعالى 
اول لاجرو وع ل يقل رلا عل و جک انا لھا سک 
ومصال» ما يفعل شيعا إلا بحكمه» وهو الفعال لما يريد القادر على 
ما يشاء له الخلق والأمر» بل نما يتكلم بکلام يرضي به ربه» ویکثر 
به أحره» ویرفع الله به قدره". 

كان صلة بن اشيم ف غزاة له ومعه ابن له فقال له: أي بي! 
تقدم فقاتل حن أحتسبك» فحمل فقاتل حن قتل» ثم تقدم فقتل 
فاجتمست السات ايت ارات معاد العذرية فقالت. اتا 
مرحباً إن کنان جقان لتهنشننٰ مرحباً بکن» وإِن كنت جتان لغير 
و 

ف واوا خو اا کا ا ی 
الوفاةء وكان عياض غائبا فقالت أم الغلام: لو كان أبو وهب 
ع ا وده ت واا و غ 
أبي عبيد: يهنغك الظفر قد كنت أرحو أن تكون قبلي 
( دة الصابرين ۱۲۸: 

(۲) تسلية أهل المصائب .٥۸‏ 
(۱) مختصر منهاج القاصدین ۲۹۹. 


فا ھا 

أي أنك تحتسبيٰ وتصبر على مصيبيَ وينالك الأحر بذلك. 

وحين مات عبداللّه بن مطرف» حرج مطرف على قومه في 
ثياب حسنة وقد أدهن» فغضبوا وقالوا: بوت عبداللّه» ثم تخرج في 
تياب من هذه مدهنا؟ قال: أفأستكين اء وقد وعدن ري تارك 
رالوت عا کل ع عا ادان من ادنا رما ا 
الا ا 8 الَذِينَ إذا أصابتْهُم مُصيبة الوا إا لله وإ إّه 
راجعُون * اوليك عَليْهم صلوَات من رهم وَرَحمة وأوليك هه 
لْمُمَدون4. 

ولنتأمل مسابقتهم إلى ذلك الخير ورغبتهم فيما عند الله 
ورضاهم عن الله -حل وعلا- قال سهيل بن الحنظلية الأنصاري - 
RR EAE‏ ا چ 
أن يكون لي الدنيا بأجمعهاء وكان ابن الحنظلية ممن بايع تحت 
ا 

أخي الحبيب: 

الدنيا وضعت لبلاء فينبغي للعاقل أن يوطن نفسه على الصبرء 
وأن يعلم أن ما حصل من للمراد فلطف» وما لم يحصل فعلى أصل 
الخلق والحبلة للدنيا. 
)١(‏ تسلية أهل المصائب ٤٤‏ . 


(۲) مختصر منهاج القاصدین ۲۹۹. 
)١(‏ تسلية أهل المصائب ٤٤‏ . 


اصبر واحتسب 


وهنا تتبين قوة الإبعان وضعفه» فليستعمل لمؤمن من أدوية 
فا لرن ال امالك ,السك عك" 
ستمضي مع الأيام كل مصيبة 

اتات ي العا 

نسير مع هذه الصور الحية الناطقة في حياة من سبقنا ونرى 
كيف صبرهم ونلمس رضاهم عن الله -حل وعلا- في كل 
الا 

قال عمر بن عبدالعزيز لابنه: كيف بحدك؟ قال: في الموت» 
6 سراق خت ال آئ كرت اة فال 
اا ته ن کن ما ب اح ال من ان کون ما 
وغندما قيل لبعض الصالين: قتل ولدك ف سيل الله فبكى: 
فقيل له: أتبكي وقد استشهد؟ فقال: إنما أبكي كيف کان رضاه 
عن الله عر وجل ن اة الو 

أحي اين نحن من هؤلاء؟ 

روی ابن أي الدنيا بإسناده عن سفيان» قال: معت سفيان 


کک 


يقول: ما في الأرض أحب إلي من سعيد» وما في الأرض أحد هوت 


. ٥۰۷ صيد الخاطر‎ )١( 
.۲١۹/۰ بغداد‎ (۲) 

() تسلية آهل المصائب ۲١۳‏ 
)١(‏ تسلية أهل المصائب .۲٠١‏ 


اخ ِل منه» فمات فرأیته یک قال: قد کنت تتمئ موته» قال 


ET Ee 


ومات ابن لعبدالرحمن بن مهدي فجزع عليه زعا شديدا. 
فبعث إليه الشافعي يقول له: يا أحي» عر نفسك ما تعزي به غيرك› 
واستقبح من فعلك ما تستقبحه من غيرك» واعلم أن أمضٌ المصائب 
فقد سرور وحرمان أحر» فكيف إذا احتمعا مع اكتساب وزر» 
فتناول حك يا أحي إذا قرب منك قبل أن تطلبه وقد تنأى عنك» 
حا ا ف 
الا فالا فة ايك 

إا احق اجات ق جاب 
ونا الذهروالآاتال إلافخان 
اا االات ا وف ا 
فلاتكتمل عيناك منهابعرة 
على داه متهافانتلك ذاحب 
سبحان المتصرف في خلقه بالاغتراب والإذلال ليبلو صبرهي 
ويظهر جواهرهم ق الابتلاء. 

فمن تلمح بحر الدنيا وعلم كيف تتلقى الأمواج» وكيف 

يصبر على مدافعة الأيام لم يستهول نزول بلا ولم يفرح بعاحل 


(1) 


. ٤٦ تسلية أهل المصائب‎ )١( 
.٠۷١ تسلية أهل المصائب‎ )۲( 
.٠٠١/١٠١ البداية والنهاية‎ )١( 


ا 

کان عروة بن الزبیر قد صحب معه بعض أولاده وكان من 
جملتهم ابنه محمد» و كان أحبهم إليه» فدحل دار الدواب فرفسته 
فر فمات» فأتوه» فعزوه فيه فقال: الحمد لله كانوا سبعة فأحذت 
منهم واحدا وأبقيت ستة» فلعن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت» 
ولئن كنت قد أحذت فطالما أعطيت". 

مكانة الصبر عظيمة يقول عمر بن عبدالعزيز: ما أنعم الله 
على عبده نعمة فانتزعها منه فعاضها مكاما الصبر إلا كان ما 
و شرا ا اوه م 

وعندما سئل الجنيد عن الصبر قال: هو جحرع المرارة من غير 
و 
والمصائب تنزل حولنا وتحف بنا.. كيف قلوبنا.. غ 
بالصبر» عامرة بالفقوى والرضا.. مستعدة لأشد بلاء يقابل المسلم.: 
ألا وهو الموت. 

عرى صا المري رحلا قد مات ولده فقتال: إن كانت 


(۱) صید الخاطر ۲۳۹. 
(۲) البداية والنهاية .٠٠١/۹‏ 
(۳) تسلية أهل المصائب .٠۹۳‏ 


اصبر واحتسب 


ا 

ولنسمع عن فضل الله وإحسانه على عباده. 

عن أبي بكر قال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء حن في 
النكبة وانقطاع شسعه» والبضاعة تكون قي كمه فيفقدهاء فيفزع 
اجا 

وقد مات لعقبة ابن يقال له: جى فلما نزل ي قبره قال له 
رحل: والله إن كان لسيد الجيش فاحتسبه» فقال والده: وما عنعن 
أن أحتسبه وكان من زينة الحياة الدنياء وهو اليوم من الباقيات 
السالارف. 

أحي الكرم: لينظر المصاب في كتاب الله وسنة رسول الله 
فيجد أن الله تعالى أعطى لمن صبر ورضي ما هو أعظم من فوات 
تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة» وأنه لو شاء لجعلها أعظم نما هي.. 
ومن أنفع الأمور للمصاب. أن يطفئ نار مصيبته بيرد التأسي بأهل 
اللصائب» وليعلم أنه تي كل قرية ومدينة بل ني كل بيت من أصيب 
فمنهم من أصيب مرة» ومنهم من أصيب مرارأ» وليس ذلك بمنقطع 
حن يأ على جيع أهل البيت حي نفس المصاب فيصاب» أسوة 
أمثاله ممن تقدمه» فإنه إن نظر بمنة فلا يرى إلا حنة» وإن نظر يسرة 
)١(‏ تسلية أهل المصائب .٠١۸‏ 


(۲) تاریخ الخلفاء .٩٩‏ 
تسلية آهل المصاتب ٤١‏ 


فإذا علم المصاب أنه لو فتش العام م ير فيهم إلا مبتلى» إما 
بفوات حبوب» أو حصول مکروه فسرور الدنيا أحلام نوم» ر 
E NONE NS‏ 
E EE a E‏ 
إلا ملأا عبرة» وما حصلت للشخص في يوم سروراء إلا خبأت له 
8 9 
ايوم شرورا 

عن الأحوص قال: دخلنا على ابن مسعود - رضي الله عنه - 
وعنده بنول له ثلائة غلمان افم الدنانير فجعانا نتعجحب من 
حسنهم فقال: كأَمُم يغبطونئ؟ قلنا أي والله لبمثل هؤلاء بغبط 
اللسلم فرفع رأسه إلى سقف البيت وقد عشعش فيه حطاف وباض 
فقال: والذي فمن هدو الات ا كرتن قد تفضا دی من تراب 
وو من أن يسقط عش هذا الخطاف وينکسر بيضه» 
ا اعتفت غل ال ته ان عل ها : 
بالكعبة» فلقى أيي شيخا فعانقه أبي» ومع الشيخ في قريبا ميْ» فقال 
له ای: من هذا؟ قال: ابئ» فقال: وكيف رضاك عنه؟ قال: ما 


.٠١ تسلية أهل المصائب‎ )١( 
.۲١ تسلية أهل المصائب‎ )۲( 
.٠٠١ تسلية أهل المصائب‎ )١( 


بقيت خحصلة يا أبا أيوب من خحصال الخير إلا وقد رأيتها فيه إلا 
واحدة قال: وما هی؟ قال: كنت أب أن وت واوجر فد! 

قال: تم فارقه أيي» قال: فقلت لأبي من هذا الشيخ؟ قال: هذا 
a‏ 

هذا يى بن معاذ يقول في درر من الكلام: ابن آدم.. ما لك 
تأسف على مفقود لا يرده عليك الفوت» وما لك تفرح موحود لا 
بتر که ی دیف الموت؟ 

قال بعض السلف وقد سأله رحل فقال: عظيٰ؟! فقال: انظر 
منك إلى آدم هل تری منهم عينٌ تطرف؟ فقال حسبك. 
كسب الموت على الخلقفكم 

فل من جيش وأفن من دول 

قال عبدالرحمن بن عوف -رضي الله عنه- : أبتلينا بالضراء 
فصبرنا وأبتلينا بالسراء فلم نصبر» ولذلك قال الله تعالى: # لا 
هكم فاكم ولا اذكه عَنْ ذکر الله وقال تعالى: 
وَاعلَمُوا كما أمْوالكم وأَولادكم فة وقال تعال: # إن مِن 
زو اجکم وأَوادِ كم عَدوّا كم فاخذرُوهم4. 

وقال الزحاج.. أعلمهم الله -عرٌ وحل- أن الأموال والأولاد 
)١(‏ تسلية أهل المصائب ٤١‏ . 
(۲) تسلية أهل المصائب ٤١‏ . 
(۳) تسلية أهل المصائب ٤١‏ . 
(۱) منهاج القاصدین .۲۹٦‏ 


اصبر واحتسب 


مما يفتنون به» وهذا عام في جميع الأولادء فإن الإنسان مفتون بولده 
لأنه رعا عصى الله تعالى بسببه» وتناول الحرام لأحله» ووقع قي 
العظائم إلا من عصمه الله تعالى. 
عن يعلى بن الوليد قال: لقيت أبا الدرداء فقلت: ما تحب لمن 
تحب؟ قال: الوت قلع فان ا مت قال يقل مال 
e‏ 
ونما يسلي العبد قول بعض الحکماء.. قد مات کل ڼي» 
ومات كل نبيه ولبيب وفقيه وعام» فلا جحزع ولا يوحشنك طریق 
وی فی 
أحي.. كلنا سائرون قي طريق فايته معروفة.. الموت هادم 
اللذات ولكن 
ا ال س اة 
واعلم بأنالمرءغرير خلد 
آا قتي انال ت ج 
وت ى الل الاد عرضل 
مااسيل لست غ باوحخد 


.٠٠١/۲ إغاثة اللهفان‎ )١( 
.۳٤۹/۲ السیر‎ )۲( 
. ٤٠١ تسلية أهل المصائب‎ )۳( 


اصبر واحتسب 


راذا دكت مص ةت ر ف 
اد ات ان غ 
فمن أعظم مصاثبنا الي نحتسبها عند الله موته #5 ومن أعظم 
البشارات لن أصيب عصيية فذ كرها بعد مدة طويلة فحذدد ها 
اشقرجاغا وصبراء ما له عند الله من الأجر كلما ذكرها واسهرجم. 
قال 5: "ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بعصيبة فيذكرها وإن 
طال عهدها فيحدث لذلك استرجاعاً إلا جدد الله له عنه ذلك 
فأعطاه مغل أجرها يوم أصيب" جا. 
مات لرحل من السلف ولد» فعزاه سفيان بن عيينة وآحرون 
وهو في حزن شديد حي جاءه الفضيل بن عياض فقال: يا هذا 
أرأيت لو كنت في سجن وابنك» فأفرج عن ابنك قبلك أما كنت 
تفرح؟ قال: بلى قال: فإن ابنك حرج من سجن الدنيا قبلك» 
فسرى عن الرحل وقال: تعريت”. 
وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي في "عيون الحكايات" قال 
الأصمعي: خحرحت أنا وصديق لي إلى البادية فضللنا الطريقء فإذا 
نحن بخيمة عن بين الطريق» فقصدناها فسلمنا فإذا امرأة ترد علينا 
السلام» قالت: وما أنتم؟ قلنا: قوم ضالون عن الطريق» أتيناكم 
فأنسنا بكم فقالت: يا هؤلاء ولو وحوهكم عي حن أقضي من 


.٠٠١ تسلية أهل المصائب‎ )١( 
.٠٠١ تسلية أهل المصائب‎ )١( 


حقكم ما أنتم له أهل» ففعلناء فألقت لنا مسحاً فقالت: احلسوا 
عليه إلى أن يأ ابيْ» ثم حعلت ترفع طرف الخيمة وتردها إلى أن 
رفا قال أعال اه رك الل اما البو ر ا واا 
الراكب فليس بابيْ» فوقف الراكب عليهاء فقال: يا أم عقيل 
أعظم الله أجرك في عقيل» قالت ويحك مات ابي؟ قال: نعم قالت: 
وما سبب موته؟ قال: ازدحمت الإبل فرمت به ق البعر» فقالت: 
انزل فاقض ذمام القوم» ودفعت إليه كبشا فذجحه وأصلحه وقرب 
إلينا الطعام فجعلنا نأكل ونتعجب من صبرهاء فلما فرغنا حرحت 
إلینا وقد تکورت فقالت: يا هؤلاء: هل منكم من أحد يُحسن من 
کتاب الله شیئا؟ قلت نعم» قالت: اقرا علي من کتاب الله آيات 
أتعزى اء قلت يقول الله عر وجل- في كتابه: ل#وبشر الصّابرين 
* الْذِينَ إذا أصَابَهُْمْ مُصيبة قالوا إا لله وَإلا لَه راجعون * 
أوليك عَلْهم صلَوَات مِن بهم وَرَحْمَة اوليك هُمُ الْمُهتدون) 
قالت: الله إا لفي کتاب الله هکذا؟ قلت: الله إا لفي کتاب الله 
هكذا» قالت: السلام علیکم» ثم صفت قدميها وصلت ركعات ثم 
الت إا له واا اليه ر اجرف عرد ا امت عفان ول 
ذلك ثلاثاء اللهم إن فعلت ما أمرتي به فانجز لي ما وعدت . 
وعن مسلم بن يسار قال: قدمت البحرين» فأضافتيٰ امرأة ها 
بنون ورقيق ومال ويسار فكنت أراها حزونة» فلما خحرحت من 


.٠۹٤ تسلية أهل المصائب‎ )١( 


اصبر واحتسب 


عندها قلت هما الك حاجة؟ قالت: نعم. إن انت قدمت بلدتنا هذه 
أن تنزل عليٰ» فغبت عنها كذا وكذا سنة» ثم أتيتها فلم أر بباها 
أنيسأء فاستأذنت عليها فإذا هي ضاحكة مسرورة» قلت ها ما 
شأنك؟ قالت: إنك لما غبت عنا لم نرسل قي البحر شيعا إلا غرق»› 
ولا في البر شيا إلا عطب» وذهب الرقيق ومات البنون» فقلت ها: 
يرحمك الله رأيتك محزونة ني ذلك اليوم ومسرورة في هذا اليوم؟ 
فقالت: نعم إني لما كنت فيه من سيئة الدنيا حشيت أن يكون الله 
قد عجل حسناتي في الدنياء فلما ذهب مالي وولدي ورقيقي 
روت ان کون الله قد در لي عنده کی اق ی 

اعلم أحي الكرمم أن الرضا بالمصائب أشق على النفوس من 
الصبر» وقد تنازع العلماء والمشايخ في الرضا بالقضاء هل هو 
واحب أو مستحب» على قولين فعلى الأول يكون من أعمال 
المقتصدين» وعلى الثاني يكون من أعمال للمقربين ذكره شيخ 
A AE E E a‏ 
فالرضا أعلى من مقام الصبر» لكن الصبر اتفقوا على وجوبه والرضا 
احتلفوا في وحوبه» والشكر أعلى من مقام الرضاء فإنه يشهد 
اللصيبة نعمة» فيشكر المبلى عليها قال عبدالواحد بن زيد: الرضا 
باب الله الأعظم وجنة الدنيا وسراج العابدين. 


فعليك أحي: بالشكر لما قضى وقدر والرضى .عاجحرى 


نيه العافلن :4 : 
)١(‏ تسلية أهل المصائب .۲١۸‏ 


والصبر على ما كان.. فإن للبلايا مهما طالت مايات مقدرة عند 
الله عر وحل. 
وتأمل تي قول الله تعالى: # وعَسى أن تكرهُوا شيا وَهُر 


4 


Rol,‏ ق رس ص 


خر َم وَعَسی ان بوا شيا وَهُو شر َم والله يلم وشم ل 
َعْلَّمُون. فإن في هذه الآية عدة حكم وأسرار ومصالح للعبد فإن 
العبد إذا علم أن المكروه قد يأ بالحبوب» والمحبجوب قد يأنٍ 
بالكروه» م يأمن من أن توافيه المضرة من حانب المسرة» ولم بيأس 
أن تأتيه المسرة من حانب المضرة لعدم علمه بالعواقب» فإن الله يعلم 
e Se ANSE‏ 

منها: أنه لا أنفع له من امتثال الأمر وإن شق عليه قي 
الابتداءء لأن عواقبه كلها حيرات ومسرات ولذات وأفراح» وإن 
كرهته نفسه فهو خير ها وأنفع» ومن أسرار هذه الآية أَهُا تقتضي 
من العبد التفويض إلى من يعلم عواقب الأمور والرضا ما يختاره له 
ويقضيه له» لما يرحو فيه من حسن العاقبة. 

ومنها: أنه لا یقترح على ربه ولا بتار علیه» ولا يسأله ما 
لیس له به علم» فلعل مضرته وهلاکه فيه وهو لا یعلم» فلا تار 
ا ا 0 و ا 
فلا أنفع له من ذلك. 

ومنها: أنه إذا فوض إلى ربه ورضي ما يختاره له» أمده فيما 
يختاره له بالقوة عليه والعزبعة والصبر» وصرف عنه الآفات الي هي 
عرضة اختيار العبد لنفسه»ء وأراه من حسن عواقب اختياره له ما م 


کن ابعل ال د عا ارد هو اه 

ومنها: أنه يرجحه من الأفكار المتعبة ف أنواع الاحتيارات» ويفرغ 
قلبه من التقديرات والتدبيرات الي يصعد منها قي عقبة وينزل يي 
أحری» ومع هذا فلا حروج له عما قدر عليه» فلو رضي باحتيار الله 
أصابه القدر وهو حمود مشكور ملطوف به فيه» وإلا جرى عليه القدر 
وهو مذموم غير ملطوف به فيه» لأنه مع اختيار لنفسه» وم صح 
تفويضه ورضاه» اكتنفه في المقدور العطف عليه واللطف به» فيصير بين 
E E E a E E‏ 

أخي الحبيب: 

ق الحديث عن البي بل أنه قال: "ما أصاب عبداً هم ولا 
حزن فقال اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك 
ماض في حكمك عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك 
فيك ار لان كاك خلت اجان قك ا 
استأثرت به في علم الغبب عندك. أن تجعل القرآن ربيع قلي 
ونور صدري وجلاء حزن وذهاب م وغمي» إلا أذهب الله 
همه وغمه وأبدله مکانه فرحاء ال ا ر سول اله افلا تعلمهن؟ 
قال: بلى. ينبغي لمن "معهن أن يتعلمهن". 

سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين: عمن يدسخط إذا 
نزلت به مصيبة؟ 

فأجاب بقوله: الناس حال المصيبة على مراتب أربع: 


(۱) الفوائد باحتصار .٠۷۹‏ 


اصبر واحتسب 


المرتبة الأولى: التسخحط وهو على أنواع: 

النوع الأول: أن یکون بالقلب کأن یتسخط على ربه یغتاظ 
ما قدره الله عليه» فهذا حرام» وقد يؤدي إلى الكفر قال تعالى: 
ومن الاس من يبد الله عَلَّى حرف قن أَصابَةُ حير اطْمَان به 
إن أصَابثة فة القلّب على وَجْهه خسر لذلا والحرة. 
الدوع الثاني: أن يكون ا باللسان ET EG‏ 
والثبور وما أشبه ذلك» وهذا حرام. 

النوع الغالث: أن يكون التسخط بالجوارح كلطم الخدود» 
وشت الجيوب» ونتف الشعور وما أشبه ذلك وكل هذا حرام منافضِ 
ار ا 

المرتبة الثانية: 

الصبر وهو كما قال الشاعر: 
رال ل انراق 

كح غراق 4 اخلي من ‌العسل 

فیری أن هذا الشيء ثقیل عليه لکنه يتحمله» وهو یکره 
وقوعه ولكن يحميه من السخط» فليس وقوعه وعدمه سواء عنده» 
ها واخ اة فال آر الضر فال واوا ان الله 
مع الصابرين). 

المرتبة الغالغة: الرضا بأن يرضى الإنسان بالمصيبة بحيث يكون 
وجودها وعدمها سواء فلا یشق عليه وجودهاء ولا يتحمل ها حملا 
ثقيلاء وهذه مستحبة وليست بواجبة على القول الراحح» والفرق 


بينها وبين المرتبة الي قبلها ظاهر لأن المصيبة وعدمها سواء يي 
الرضا عند هذاء أما الي قبلها فالمصيبة صعبة عليه لكن صبر عليها. 

المرتبة الرابعة: الشكر: وهو أعلى المراتب» وذلك بأن يشكر 
اله غا ها أصاه من ما كت غر أن هدم اة متب 
لتكفير سيئاته ورعا لزيادة حسناته قال &#: "ما من مصيبة تصيب 
اللسلم إلا كفر الله بها حتى الشوكة يشاكها"'. 

أحي الحبيب: إن كانت الدنيا أطلقت سهامها وسلت 
سيوفها: .فاا رضينا بقضاء الله وقدره اتنشكرهعلى قضائه و تصير 
على طاعته» فهو صاحب الإحسان الجزيل والعطاء الكثير .. # إِلَمَا 
وى الصَابرُون أَجْرهُم عير حِسّاب). 

Ty e‏ الراضين الصابرين الحتسبين.. 
وجمعن وإياك قي حنات عرضها السموات والأرض فيها السعادة 
بلا شقاء والحياة بلا موت والنعيم بلا زوال. 

وجعلي اله وزيا ك من الصابرين ٠‏ الذين إذا أصابتهم 

مُصیبة فوا إا لله وإ َه راجعُون * اوليك علْبهم صلَوات من 
بهم وَرَحمة وأُولَنك هُم الْمُهتَدُون). 


(۱) مجموع فتاوی ابن عثیمین ۱۰۹/۲ 
)١(‏ البقرة» الآيتان .٠١١-٠١١‏ 


اصبر واحتسب 


المصادر 

-١‏ إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي» دار الكتب العلمية 
طا ٤١٦‏ ١ه.‏ 

-٣‏ أدب الدنيا والدين للماوردي» دار الكتب العلمية. 

۳- إغائثة اللهفان من مصائد الشيطان -ابن قيم الجوزية- 
مكتبة الرياض الحديثة. 

٤‏ - البداية والنهاية للحافظ ابن كتثير» مطبعة المتو سط. 

-٠‏ تاريخ الخلفاء» الحافظ جلال الدين السيوطي» محتبة 


الرياض الحديثة. 
a‏ تاريخ عمر لابن الجوزي تحقيق أحمد حوشان» مکتہ ã‏ 
المؤيد. 


۷- تنبيه الغافلين» الفقيه نصر السمرقندي» خحقيق عبدالعزيز 
الوكيل» دار الشروق» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

۸- تسلية أهل المصائب» الإمام أبي عبدالله محمد بن المنبجي» 
دار الكتب العلميةء طاء ٤٠٦‏ إه. 

-٩‏ تفسير ابن كثير لالإمام أبي الفداء إماعيل بن كثير» دار 
الف لاا وال ١‏ (ھے. 

-٠‏ الثبات عند الممات لابن الجوزي» تحقيق خمد 
عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية ط١» ٤٠٦‏ ١ه.‏ 

-١‏ حامع العلوم والحكم -ابن رحب الحنبلي- مكتبة 


۲- حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أبي نعيم» دار 
الكتاب العربي. 

.ه١‎ ٤٠۰ ديوان أي العتاهية» دار صادر» بیروت‎ -٣ 

٤‏ - ديوان الإمام علي جمعه وشرحه نعيم زرزور» دار 
الكتب العلمية ٤٠٠٥‏ إه. 

EE کتاب الزهد لأي عبدالله أحمد بن حنبل»‎ -٥ 
.ه١‎ ٤١١ »١اط وتحقيق محمد السعيد بسيون دار الكتاب العريي»‎ 

ا سير أعلام النبلاء» للذهي تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
کی اا اة اا ۷ کے 

۷- شذرات الذهب قي أخبار من ذهب» لابن العماد 
الحنبلي» دار إحياء التراث. 

۸- شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور» للحافظ 
حلال الدين السيوطي ذار الكتب العلمية ط١‏ ٤٤اه‏ 

9 كاب الع بن ن لدا ۴ 5ه 

-٠‏ الصبر وأثره في حياة المسلم» عبدالله بن حار الله آل 
جار الله» دار الصميعي ط اء ٤١۳‏ ١ه.‏ 

-١‏ صفة الصفوة لابن الجوزي» تحقيق محمد فاخحوري» 
وحمد رواس» دار المعرفة ٤٠٠٥‏ إه. 

۲- صيد الخاطر لابن الجوزي» دار الكتاب الععربي» ط۲»› 
۷ ھه. 


اصبر واحتسب 


-٣۳‏ طبقات الحنابلة للقاضي أي يعلى مطبعة السنة المحمدية. 

٤‏ - عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن قيم الجوزية 
تحقيق محمد عثمان دار الكتاب العربي ط۲» ٠٤١١‏ ه. 

-٥‏ فتاوى ابن تيمية جمع عبدالر من بن قاسم وابنه محمد 
تصویر ط۱» ۳۹۸١ه‏ دار العربية بيروت. 


السا 5ار لے 
۸- ختصر منهاج القاصدين تاليف اللإمام أحمد عبدالر من 


بن قدامة المقدسي تحقيق زهير الشاويش لمكتب الإسلامي ط۷» 


E RO 


۹- مفتاح دار السعادة لابن قيم الجوزية - مكتبة الرياض 


الحدينة. 
۳ مكاشفة الصدور المقرب حضرة علام الغيوب للاإمام 


الغزالي - دار إحياء العلوم. 
-١‏ مكاشفة القلوب لأبي حامد الغزاليء دار إحياء العلو 


طا ٤٠۳‏ اه. 
۲ - موارد الظمان لدروس الزمان» عبدالعزيز السلمان 


ط۳ا ٤۰۳‏ اه. 
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